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# جميع الحقوق محفوظة 


لأجل مارلين وسليم نصر 
ولذكرى باولو فيولا  1948(‏ 2005) 


ظل الانسان باقيا حت_الآن لأنه من فرط جهله لم يكن قادراً 
على تحقيق رغباته. والآن وقد بات قادرا على تحقيمهاء عليه أن 
يبدا او مبلك. 
ول كرلوس وليامن(1883 1963) 


دخلنا المرن الجديد بالا بوصلة. 
لد أخذت تحصل منذ الخ لايل يذ كك مقلقة تمل عل 
الظن ان العالم يعاني اختلالا كبيراء وف عدة ميادين معا دي 
اختلالا فكرياء اختلالا مالياء اختاالة كا حا اختلالة 
جيوسياسياء اختلالا أخلاقيا. 

أننا انشبد» بين حين اوه نحوللات غير مأمواة فذروح 
ان البشر» وقد وصلوا إلى المازق» لا بد لهم مان 
يكتشفوا وسائل االحروج منه» ”م 0 إلا انه سرعان 0 تبرِز 
إضطرابات ر رجديدة) عط اللثام عن نو نوازع بشرية مختلفة جداء 
أشد غموضا أكثر اعتيادية؛ فتروح نتساءل عما إذا لى يكن 
جنسنا البشري قل بلغء بمعنى ماء عتبة قصوره الخلقي» 0 
كان لا يزال قادرا عل التقدمء وما إذا كان قد باشر توا حر 
تتهقرية تنذر بالتتكر للا جهدت أجيال متعاقبة في 56 عل 
بنائه . 
لست هنا بصدد حالات الجزع اللاعقلانية التى رافقت 
الانتقال من ألفية اهز أخرى, 0 بصدد صيحأات الويل 
المتكورة التي يطلقها 5 أوائك النين يخشول التغيير أو بفزعول 
من وتيرته٠‏ إن مصدر قلقي ورك اخر؛ إنه قلق نصير 
للانوار » 37 تت رح » واشحب)») وف بعص لادان راقم عل 
الانطفاء؛ إنه قلق مولع با حرية» التي “ان مهنا شنائرة إلى 
الانتشا رى 0 أنحاء المعمورة وهو الان شبك اراسام ملاح 
علد 1 مكان: ها فنك إلالاق بصي لقو المدايس بعد لد 


مكرهاً عل أن لشيك ) عأنهااء صعود التعصب» والعنف» والنبكذ» 
والماسن إنه أولاء وبكل بساطة قلق عاشق لحياة» لا يقبل 
التسليم بالفناء الذي يتريص ببا. 

دفعا لكل التباس» أصر على الول إلى لست من أوائك الناقين 
علي الزمن ع الحاضرء وانما أنا مفتون با يأتينا به عصرناء مترصد 
لاخر مخترعاته» التبي أشارع إلى إدراجها قْ حيانيٍ اليومية؛ وأنا 
مدرك لانتسابي» ‏ سبب اخطوات المتقدمة ف الطب وفىي 
المعلوماتية ق الأقل» إليى جيل 0 هذا النسة ا 


الاحال الى سبقته. غير انه لا أن أتذوق ثمار الحداثة 
بكل اطمئنان ما لم أكن واثقاً أن الاجيال القادمة ستتذوقها 
بالاطمئنان إياه. 

أتراى أبا في الخاوف؟ لا أظن» لسوء الطالع. فهيء. على 


فكين- ك» تبدو لى مخاوف لما مبرراتهاء الام الذي عامل 
على تبيانه فق الصفحأت التالية؛ لا أبغي من وراء هذا راكة 
وثائق ف مام ل الدفاع عن فرضية قد نخصني ) مدفوعا 
لحب الذات» وانما إيصال صرخة الانذار هذه إلى 0 7 
أطمح إليه بالدرجة دوف هو إيجاد الكلبات الصائية 
معاضرى» <رفاقي في السفر»» بأن المركت الذي نحن 0 متنله 
نالك ديك لان 00 بلا طريق» ولا مقصد» 1 
روية» ولا بوصلة» رفُِ بحر هال اله لا ريد من ححوة» ومن 
ا ل طوارىء, تفاديا للغرق. أن يكون كافياً أن نوصل السير في 
الوثية التي بدأناهاء كيفما اتفق» مبحرين اتكالا عل البصرء 


متحاشين بعض العوائق» مسلمين يرن للزمن. فالزمن ليس 
حليفنا» 3 هو القاضى الذي حا كمناء ونحن منذ الان 
محكومون © مع وقف التنفيذ. 

إذاد كاك الصورة اليحرية نحضر إلى الذهن عفو اللحاطر» فلربما 
05 ولا أن أعبر عن مخاوفي مبذه المعاينة البسيطة 
والحافة: توأجره” الانسانية» في مرحلة تطورها الراهنة» اخفاراً 
جل يدة» لا مثيل لما ف التاريخ» وتتطاب حارلا كافلة مبتكة؛ 
واذا لم تتوافر هذه الحلول في مستقبل قريب» فلن يكون 
بالامكان أن نحافظ على شيء من كل ما صنع عظمة حضارتنا 
نس بالأمل أن يحسن البشر التغاب عل تبايناتهم واستنباط 
حلول إسيرة التصور» " ثم أن بتحدوا ويعبئوا جهود 00 
5 اسه لحت لمات كثيرة تمل على | 

ل العلل وصل إلى طور متقدم وان 0 دوك 0 
سيكون أمرا عسيرا. 

قِ الصفحات التى تى» أن أعالج الاضطرابات الختلفة كلفات 
منفصل ‏ بعضها عن بعضء» ولا على نحو منبجي. سيكون 
سيعاي 0 إلى مسعى طروي د 0 0 
دمن در اما مصباحه بر زاقادً صوءه من مكان إلى 
أيه فيتكهفا الممرات: يفنا فوق شحرة عتيقة اقتلعتما 
العاصفة؛ ثم يتوجه إلى مرتفع» ويطفىء مصباحه» ويحاول إلقاء 


نغلزة شاملة عل المكنية بكاماد» 

إل لوس غال ناته رولا ميتفسا وراعياء :ولا .بوسناما اللناظر 
الطبيعة» ولا بملك شيئاً في هذا البستان, ب إلا انه هنا يتم؛ مع 
الأثخاص الأعزاء عليه» وكل ما يمكن أن بمس هذه | رض 
بحسه عن كثب. 


الفصل الأول :الانتتصارات الكاذبة 


1 


عندما سقط جدار برلين اجتاحت العالم مو الم 
فانتباء المجاببة بين الغرب والا تحاد السوفياني 00 0 
زازالك نووي كان معلمًا فوق رؤوسنا منل نحو أربعين سنة؛ 
وكان بنتظر بعد ذلك أن ت تنتشر الديموقراطية شيئًا فشيئاء حسب 
اعتقادناء حو تعم عا المعمورة مجملها؛ 0 تزول الحواجن 
0 ي#تلنف اصماع , الرة الأرضية: وان يبتطور تداول ايناس 
والضون :والافكار. دون عواشء «مدشنا. بذللك عهدا من 
2 والازدهار. لعد فقت خطوات م موقة ف 1 
من هذه الميادين» بادىء لمن كما نزداد ضياعا كلما 
ازددنا تقدماء 
لدينا» من هلا القبيل» مثال ساطع هو مثال الاتحاد الأوروبي . 
كن تفكك الكهلة السوفياتية انتصارا في نظر هذا الإاتحاد. فإنه 
بين الطريمين المعروضتين عل شعوب ألقارة تين أن إحداهما 
0 فيما الثانية مفتوحة حتى الأفق. خاءت اك اوقا 
الشرقية السابقة تطرق باب الاتحاد ؛ ومن لم حظ من بينها 
بالاستقبال ما بر ح يحم به. 
عل أن اوقا ضيعت معالح طريقها لحظة انتصارها وفيما كان 
ل ليك 
على الارض. فن كان عليها | ن تضم بعد ولاي غرض؟ ومن 
كآن: علي ان ترفطن» ولاي وز نا اليوم» أكثر. منبا ى 


الماضى» أسائل نفسمها عن هويتباء وحدودهاء ومؤسساتمها 
المستفلية» وموقعها فق العلل غير واثقة بالأجوبة. 

واذا 6 ووو تعرا ف ماما من 5 أتت» وتعرف 2 فوا 
عت شعوبها بضرورة التوحد» فإنها لم تعد تعرف جيداً وجهة 
سيرها. هل عليها أن كاتحاد فدرالي شبيه باتحاد الولايات 
المتحدة الأميركية» ع «<وطنية قارية»> لسمو واستوعب 
وطنية الأمم 0 #تألن منباء ويتمتع بمكانة دولة عالمية ليبس 
والعسكري. أيضا؟ هل هي جا هر ة للاضطلا اع عثل. هذا 9 
كا بالتبعات والتضبيحيات التى تصاحبه؟ أ أن عليها أن 0 
بشراكة مرنة بين أمم متمسكة إسيادتهاء فتبقى قوة : تكميلية علّ 
الصعيد العالمى؟ 

هذه المازق كانت .غير موجودة ف ظل انقسام القارة إلى 
معسكرينٍ عدوين.٠‏ ا الان فهى #تطرويحة با كبر قدر من 
اللحاجة. أكيد ان المارة 0 تعود إلى عصر الحروب الكبيرة ولا 
إل رمن م احديدي . غير انه من الحمطأ الظن بان ف 
مصير القارة بالذات. 

ساعوة .رين مق 'الأسبات: إلى..هذة. المسالةه. الموهرية فى 
نظري» روليس فى نظر شعوب أوروبا وحدها. فا توخيته هنا 
خعرفاء هو اتخاذ الاتحاد الأوروبي كتال: لاله احد مظاهر 
حالة الضياع هذه» حالة فّدان التوجه» حالة الاختلال» التي 


تصيب البشرية بالإجمال م تصيب كل واحد من مكوناتها. 
ف الحفيقة» حين .أجول بيصرى عل معختلف مناطق الرة 
الأرضية» فإنما أن أقلق عل أورديا اقل من قلتى على غيرهاء 
لأنباء م يلوح لي تقدر» خيرا من غيرهاء» صخامة التحديات 
الل حب أن 0 البشرية؛ أ تحوز الرجال رجيات 
اللأزمة لمناقشة هذه التحديات مناقشة مجدية» بغية استنباط 
عار لما حاملة مشروع جميعى واأشغال أخلاقي دين حم 
وان كانت تترك بعض الاحيان أنطباعاً باعي “ا مضمك مهما دون 
ات 
ا لو 
عن الصعود منها» وهو حاقد على الأرض كلها الغربيين» 
م الصينيين» الحنود» الييودء 4 وعلى ذاته بالدرجة 
الأولى. والبلدان الأفريقية» هي باستثناء حاللات نادرة» غارقة 
قْ حروب اهلظ واويئة) ومتاحزات قذرة» وفساد شامل» 
وانخطاط للمؤسسات» وتفكك اسح الاجتماعي» والبطالة 
الكثيفة» والقنوط. وتعمل روسيا بشق النفس على الإبرء من 
سبعين سنة من الشيوعية ومن الطريقة الفوضوية تلحروجها منبها؛ 
قادتها باستعادة اريم فيما يذوق سكانها 
لوز ٠.‏ اما الولابات المتتحدة) فبعدل 3 صرعتث عدوها العالمى 
الرئيسي» وجدت نفسها فورطن..« مان مشيروع هائل ينهكها 
ويدفع ها الى..العية: أن تروض بمفردهاء أو تقريبا بمفردهاء 


كوكا ستحيل ترويضه. 

وحق الصين» الى تصعل بصورة مسر حية ) لديبا أسباب للملق؛ 
ذلك أنه إذا كانت طريقهاء فى في مطلع هذا القرن» تبدو مرسومة 
بدضراماة وها الاقتصادي بلا هوادة إلى جانب الحرص على 
فون القاسك الاجتماع وااوطق ,بحت فإن.«ذورها المستقيل 
"كدولة كرض ساسا وعسك يا تكتينة شكوك خطيرة» بالنسبة 
الم بالذات كا بالقمنية إلى جيرانها وإلى بقية العالم انا ارال 
العملاق الآسيوي هذا يمسك ببوضلة يمكن الوثوق بها تقريباء 
لبي يب 


7 شعوب الأرض ف مبب العاصفة بشكل 0 
سواء أغنياء 0 فقراء» 0 0 خاضعين» متلين 17 
تحت الاحتلالٍ» فنحن جميعا على متن ,زورق هزيل» سائرين 
إلى الغرق معاء لكننا . ذلك لا تنكف عن تبادل الشتاكم 
والمشاحنة غير آببين لتعاظم أمواج البحر: 
ولعلنا حتى رقادرون على ل باللوسة القاقلة ]ذا :نا )علعنت 
اعندا ءا اول إنبان صعود هأ نحوناء 


2 


لكن هناك سييا آخر أيضاً يراد مغال الاتحاد الأوروبي » وهو 
أنه بصور جيدا هذه الظاهرة التى يعرفها المؤرخون البق لقت 
منبا كل كائن يشري في مجرى حياته الخاصة» وهي أن اإفشل 
قل د لال سعد حل د فيها قن يتبدى النجا وبيلا؛ إن 
اشاء ال حرب الباردة يدخل» 3 يلوح لي ف عداد هذا النوع 
من الأحداث الخادعة. 

1 نك وروا معالم الطريق من جراء انتصارهاء فهذه ليست 
أُول مفارقة في عصرنا. وقل 0 نقول بالطريقة 
ذاتها إن اتتصار الغرب الاستراتجى )» الذي كان ٠‏ من شأنه أن 
يعزز تفوقه» قل ف انحداره؛ وان اتتصار الرأسمالية قد جل 
في زجها في أسرأً ازمة عرفها تارخهاء وان «توازن اأرعب» قد 
خلق عالما مبجوسأ ب «الارهاب»؛ وان هزيعة نظام 
سوفياني اشتبر بالة راذا الديموقراطية قد أدى إلى تراجع 
التقاش الدبموقراطي ني العالم كله. 

سأتوقف أولا عند هذه اللمعلةء لك أشدة 0 أننا 0 بعد 
ركه ا 6 07 لقاش . فيه 0 إلى 1 
تت فيه الااشطارات هووية بالدرجة الأولى وللنقاش فيه حيز 
مركو فرأ كل واحد ينادي العا عأته قْ وحه الأحورةء 
وبطلة ا وحشد أهلهء 57 أعداءء ‏ هل لديه ما 


يقَول غير هذا؟ ما أقل المراجع المشتركة بين أعداء اليوم! 

هذا لا يعنى تأسفا على المناخ ح قري الذي كان 0 ف زمن 
الحرب الباردة. 

فهذه لم تكن باردة في كل مكان» وقد تجلت» على العكسء في 
تفجرات جانبية عديدة اودت بحياة عشرات الملابين من 
الكاثئنات البشرية» في كورياء وفى أفغانستان» وفى المجر» وفى 
أندوئيسياء كا في فييتنا وفي شيل وفي الأرجنتين. يك انه يدو 
لي من المشروع, أن 0 لكُون العام خخر : منها <بالباب 
التحتق» أعنى أنه خر #0 ا" 
العقّلآنية» تدن فى العلمانية» نحو تعزيز الأغاءانته الورائية عن 
حساب الاراء المكتسبة؛ وبالتالى نحو تدن للنقاش 0 


سه قاعَة بين شه مع 0 007 

وى الصحفئء والجامعات» والمكاتب» والمصانع» والمقاهي, 
والبيوت» في معظم امجتمعات البشرية» كانت تدور مناقشات 
لانانة نا حول اسن ومساوىء هذا د الاقتصادي أو 
ذاك» وهذا الفكر الفلسفى او ذاكء وهذا التاة الاجتماعي و 
ذاك. وبعد هزيمة الشيوعية» كد أن توقفت عن عرض بديل 
ذي اف امست هذه المبادلات بلا بوضر ضوع. . أهذر السبب 
إل تحت سقف طائفة اشع لأمان؟ تلع أن تفتوض 
ا أن الافللاس السيابي والمعنوي الذي ين مار كسية 


متمسكة بالالحاد قد أعاد الاعتبار إلى المعتقدات والتضامنات 
التي أرادت تلك الماركسية استئصاطا. 

إنعا لنجد أنفسناء عل كل حال» منذ سقوط جيار برلين» فى 
عالم استشرت فيه 9 ومن بينها خصوصا تلك 0 
بالدين» نحيث أ ر التعلاش بين مختلفٍ اجماعات البشرية بات 
يزداد صعوبة 0 بعد يوم» وحيث ايت الديموقراطية نحت 
رحمة المزايدات المووية على الدوام. 

وكان لهذا الانزلاق من الايديولوجيا نحو فكر الموية عواقب 
مدمرة على الكرة مجملهاء لكن هذا الدمار لم يبلغ في أي مكان 
القدر الذي بلغه في الحيط الثقانى ار ا سلامي» حيشر 
اكتسيتٍ دصرل الد بلية» ل ظلت” أقلوية قيطي : زهان 
طويلا» أعلوية فرية جماهيرية داخل م اجتمعات» 5 فير 
الشعات» :وراتقت: هذه اللركة تمك خلال معودها :نحا 
06 للغرب بعلف. 

كد اناعد هذا 0 فتعود آية الله أعنين. سفة :1979 
را 58 ضع اليارة ةو 5ك الحركات 
كلامرية] 5 - الجابية ب بين الكلتين, دو يد لك 
أدنى تعاطن ا لساك 01 عيشه» وقيمه؛ غير 
أن إلحادية الماركسيين المناضلة كانت تجعل من تلك الحركات 
عه أكثر جذرية. اه دللكه فإن الخصوم أنخليين 


البيسارية» سلكوا وجهة مضادة» فوجدوا 3 حلفاء 9 
زبائن للا تحاد السوفياتي. وقد عاد علييم هذا اللاصطفاف 
بعواقب وخيمة» لكن كن يفرضبا التاريخ بمعنى 00 
كانت النخب الحداثية في العالح. العربي ‏ الاسلاني اسعى 5 
00 ا الدائرة» أي: كن كن اخاورت دون 
طرق الول ووه الح 0 مسيطرة عل 
0 00 إلى المغرب» وكانت تبيمن على مواردها؟ 
وكان كفا حها قِ سبيل الاستقلال يخاض ضد البريطانيين 
0 والهوانديين» وكلما عدت ناي إلى 0 ع 
ا النفط الغربية أو بالشر كد الفراسية البريطانية لقناة 
السويس» فيما خحص مصره وحينما برزت قْ شرق اوروبا كله 
قوية» تدعو إلى تصنيع متسارع» و7 رفع فياك «<الصداقة بين 
الشعوب»>) وتتصدى بحزم للدول الاستعمارية» 57 كثيرون 
ده المعضلة. 
فق سياق الكفا من أجل الاستقلال» كان مثل هذا التوجه 
00 20 إلا أنه مرور الزمن ديد اجات أنه 
كان شحو بالبلايا. فم نحصل نخب العالم الغرن بت 
الاسلامي لا على تطور» ولا على تحرر وطنى» ولا على 
ديموقراطية) ولا على حداثة اجتماعية» وجل ما حصلت عليه 
نسخة حلية عن ستالينية قومية لا تحوز شيئا ما جعل للنظام 
السوفياقي إشعاعه العالمي لا خطايه الاممي» ولا إسبامه 


الكثيف فى دح النازية خلال 1941 41945 ولا قدرته 
على بناء قدرة عسكرية من الطرار اولع يل اميه اميه هوا 
عوراته ‏ انزلا قاته قْ 0 العاف عنفه البوليسى» إدارته 
|لاقتصادية البقي أثبتت" عقمهاء والعدكاز الحم لمصلحة حزبءر 
أو فئة» © أو : ٠.‏ كأن نظام صدام حسين «العلماني» مثالا بليغا 
يس محا ليده ل ا إلى 
د حا ل ا عب يي 0 
عالم اليوم ( 3 ان العناصر ذات الطاقة الحداثية» العمانية» ف 
9 الأسلامي» قد قد قاتلت الغربي مدى عقود عدة» 
نب| كانت يذلك تسير على غير هدىء مادياً ومعنويأه في طريق 
0 وان الغرب حاربباء يفاعلية رهيبة فق الغالب6 
وبمساندة من الحركات الد.بنية أحياناً. 


ل يكن هذا تحالفاً حقيقياء وإنما كان مجرد تلاق تكتيكي لأجل 
مواجهة عدو قوي 11 : غير أنه ل اذلك» كان 
الاسلامويون عنك اقاء ال حرب الباردة فير عداد ا منتصرين. 
وبات تأثيرهم في الحياة اليومية واضحا وعميقاً في كل الميادين. 
اسم و ام 
سيا وأنهم كانوا قد تبنوا جميع المطالب الاجتماعية والوطنية 
لك 1 8 بها اليسار والخركات المنبثقة من الكفاح في 





نويل الابشة اذل كيدا :وه قا الطاب نامرف مركا 
على التطبيق الحسي لتعالب لابمان» التي تفسر يصورة محافظة في 
الغالب» فإنه كان يتجه 3 انيقي كفل اويا .فى القن 
لبوا حب أ كان مايا أكثر عالمثالثياء اك اوري أكثر 
قوميةء رت ابقداء من ا 0-0 الغرن العشرين موجها 
ف ما خحص هذه التقطة الاحرة تخطر في البال مقارنة: إن 
الدبموقراطيين الهينيين والشيوعيين؛ الذين تحالفوا ضد النازية في 
الحرب العالمية الثانية قْ أوروباء انرا أعداءً منل سنة 41954 
كذلك كان من المتوقع أنه عند انتباء الحرب الباردة سيتواجه 
الغربيون والاسلامويون ف صراع بلا هوادة. واذا كان 
المطلوب حملا مؤاتيا لإشعال الفتيل» فقّد كان هدذًا ال حمل 
جاهرا: أفغاستان. هنا كأن حلفاء الامس قد خاضوا كفا 

لمق انبرض اللبعرفيا نتروا توهنا ١‏ كتمات القطيعة ينبم !في العقد 
الأخير من العرن»ء بعل أن كانوا قل انتتصرواء 0 0 الى ف 
11 أبلول/سبتمير 2001 قفاز فتا كنى وجه الولايات المتحدة 
الشركة وقل شبدنا ردود الفعل المتسلساة على ذلك حت 
غزوات» انتفاضات» إعدامات» مجازر» حروبا اهلية ‏ ل 
واعتداءات عديدة اخرى. 
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إن إلفكرة القائلة بأن الغرب يواجه حفنة من إرهابيين بتحدثون 
و با الاسلام وأن أعما تقابل بالشجب 3 جانب 
الكثرة | برى من المؤمنين» لا تتفق مع الواقع داعاء ف يم 
ان المذابم الشديدة الفظاعة» كذبحة مدريد فى أذار اشارس 
4 » تير إشمئزاز العالم الاسلامي» وتربكه» وتلقى منه إدانات 
صادقة. 0 أتناء إذا رصدنا عن كشب «القبائل الكوية» الى 
تؤلف بشرية اليوم» لوجدنا أن ردود فعلها على الاعتدراءات» © 
على النزاعات الساحة أو المنازلات السياسية» ادن ما 'تكون 
متماثلة: ا الخيون ويعذرونه» بل يصفمون 
له أحيانا. 

0 0 0 إن 3 0 : عن تبني | 
المفكراقة الو ينادي مما د ويرى البعض عر 
ل ل م ل و 
مقاودها عا بتى لديم :من وسائل خدودة. 

إن هذا المشبد» في نظر من إمستطيخ الاسواع إلى كل <«قبيلة» 
بلغتباء الأ الذي تعودته منذ سنين طويلةء هو مشهد غني 
بالعبرء ساحر ومثير للأسى في آن واحد. ذلك أنه منذ أن نطر” 
بعضا من المقدمات فرصل إلى .تفسير لكل الأحداث على نحو 
متجافس دوغا حاجة إلى سماع رأي والاخرين». 


فإذا لين معاد عمقولة أن بلية 'عصرنا قح <بربرية 0 
الاسلامي», فلا يمكن لا نشبده فى العراق إلا أن يعزز هل 
الانطباع. لقد كان هناك طاغية دموي البلاد بواسطة 
الارهاب طوال ثلث قرن» وأنخن عه بالجراح » وبذر اموال 
النفط ف نفقات عسكابة 7 بذخية؛ وغزا 0 ونحدى 
الدول» كر من العنتريات» وسط تصفيق الاعجاب من 
جانب اجماهير العربية» قبل أن ننباق دود قتال حقيقى؛ 3 1 
يكل الرجل .سقط حتى غرقت البلاد ف الفوضى » وراحت 
الطوائف الختلفة تتذابمء ك) لو كان يراد القول: انظرواء» كان لا 
بد من حكم دكّاتوري لضبط شعب كهذا! 

واذا سامناء على العكس» » بمقولة 0 الغرب») فيمكن 
0 لأسا ع يحو ممائل من التماسك: كان هناك ف 
البداية حصار شعبا بكامله قْ 0 واوقف حياة مئات 
الآلاف من 1 طقال دوك أن حرم الدكاتور من تدخين 
سيكاره؛ 3 كان هناك غزو تقوو حيك ذرائع 2 و 1 
للرأأي العام ولا للمؤسسات الدولية» وكان من بين دوافعه 
الطمع بالسيطرة على الثروات النفطية؛ ولم يكد النصر الأميرى 
مق حى تقرر التعجيل بشكل اعتباطى فى عن اس 
العرافي وجهاز الدولة. وادخلت الطائفية” صراحة 0 قلب 
الؤسسات» 3 و : تعمدوا إغراق البلاد ف حالة دامة من 
0 الاستقرار؛ وعلاوة عل ذلك كانت أعمال التتكل فى 
حجن أبو غىيب» والتعذيب المزيجى» والاهانات ا 3 


«الأضرار, الجانبية>» والتجاوزات العديدة الى ظلت بلا 
عقاب» وأعمال اللبي: والتوطى الادارية والالية... 
يرى البعض أن حالة العراق تلبت ثبت عدم قابلية العالح الاسلامي 
للديكوقراطية؛ تق اد غرون أنبا قيط اللثام عن حقيقّة وجه 
<نشر الديموقراطية» حسب الطريقة الغربية. يمكن أن نرى حقى 
في شربط موت صدام حسين مدى ضراوة افير كيين والعرب 
على السواء 
الحطابان» في نظري» صائبان» كا أنبما باطلان. فكل واحد 
منبمأ 2 ف مداره» أمام جمهورهءمٍ الذي يفهمه النبي» 
والذي لا إسمع الحطاب المضاد. ويفترض بى, من حيث 
أصولى » ومن حيث مسيرني») أن اكون منتمياً ل هلين 
داري معاء لكنني كس بالا بتعاد عن الاثنين 1 كر 
عو 
إن نالعال بالا يتعاد ليس وليد رغبة ف إقامة توازد من 
الملامات بين مكونات هويقي هذه» و لط وك نقمى حيال 
هذه المعاندات الثقافية الى 7 0 هذا القرنء والقي . 
0 قْ هدم البرك الذي جئت منه. وانما انتقادي .يتناول 
الممارسة المزمنة لمذين 9 0 وبمس حتى» 3 
أخشى» علة وجودهما تآردات: ذلك أن جوهر تفكيري 0 
هذه الحضارات الحديرة بالتبجيل وصلات إلى حدودهاءٍ ولم تعد 
تجاب للعالح إلا اشنجاتها المدمرة؛ ونا أفلست أخلاقياء أسوة» 
عل كل حاكة جنيع الحضارات الخاصة الى ما برحت تفرق 


الاسائية؟ أن لوقك فن.دان الارهاء إل ها قوفياء فاها اننا 
سنعرف كيف نين في هذا القرن حضارة مشتركة يقدر كل 
فرد ان يعاهى معهاء حضارة ترؤزها شم يسكوية واحدة» 
وبرشدها إيمان قوي بالمغامرة البشرية» ونزيد ثرائها كل 
تتوعاتنا الثقافية؛ وإما أن نغرق جميعا في بربرية ا 
ما آخذه على العالم العربي اليوم هو فر وعيه اللخلتقي» وها ادق 
على الغرب هو ميله إلى تحريل وعيه الحلقي إلى اداة للسيطرة. 
هذان الاتبامان خطيران» وهما موجعان بقّدر مضاعف بالنسبة 
إلي. لكنني لا أستطيع السكوت عنهما في كاب يعي التصدي 
لأسباب التقهقر الذي ذر قرنه. قد بحث عيثا في خطاب 
عن آثار الشعال أخلاقي ما ا عن الرجوع إلى قي 
مسكر 1 أما فى خطاب الآخرين» فهذه الااشغالاات وهذه 
المرا- جع حاضرة في كل مكان» إلذاما ممعم :تصورة اققائة؛ 
رح دنا حضها سران ار ٠‏ ونتيجة لذلك» فإن الغرب لا 
0 عن فمدان صد فيته الخلفية» فيما لا حور مناوثوه 3 
قية من هذا النوع. 
5 0 لا أضع أزمات هنين العالمين الثقافيين في مستوي 
واحد. فبالمقارنة مع ما كان عليه الغرب قبل آلف سنة 7 
لاني مذ أر حل مين ست فيا ل ذلك فيه أنه الور 
دم ساطعاء وما زال هذا التقدم يتواصل. ويتسارع حتى في 
بعض الحقول. هذا فيما العالح العربي اليوم ف الدرك الاسفل» 
ا الذي بندى له جبين أبنائه ‏ واه قال ويخجل منه 


تارييخه. 
لتأخذ ان 0 أمثلة 0 مثالا ؛ 2 أي مئال عقر 
0 ل ف الشرق 0 ا 0 عللاقات باقة 
ولطنف إن ل تكن علاقات مساواة واخاء. كان السنة والشيعة 
درون نظرات الارتياب أغياناء لكن حالاات الزواج الختلط 
3 0 وهذه اجازر اليومية المتبادلة» التي مهتا لمعا 
العراقية : نت لتخطر ببال اه 
ل فإن وضعها لم يكن مثالياً 
يوما» لكنها كانت تتوصل عموما إلى الحفاظ على البماء» في ظل 
الأنظمة وحتى إلى الازدهار؛ ل إسبق لما ف اي لحظة» 
منل فر الاسلام» أن تحس بأنها عيفة إن فد ارج 
مقهورة» وحتى مدفوعة إلى الرحيل. م هي حالما اليوم في 
العراق وفير بضعة بلدان 0 وبعك أن مسح هله الطوأئت 
غى يبة في ارقا زَالقن تقم _ فيها منذ قرون» د منذ اللاف 
السنين» 'فإن بعضا مها سينقرض خلال العشرين سنة القادمة 
دوك أن د كثيراً من الانفعال عند مواطنيها المسلين 71 
عند أبناء ري 
وام الطوائف الهبودية ف العالح العربي) فإن انقراضبا بات 38 
قبل امرا واقعاء و نعل “ختاك سوى بضعة رناجين متفرقين 
صامدين تجهد السلطات والسكان أحياناً فق إهانتهم 
واضطهادهم. 


3 0 هذ]؟ 0 دوك شك؛ م ف ذلك 0 
ناصنا العربي. لنستعد المثال الذي هو تحت أنظارنا بصورة 
داعمة ب ع مثالٍ العراق. أنا مؤمن 3 السلوك االخاطىء 
للمحتل الأميرك قد أسهم في إغراق البلاد في العنف الطائفى؛ 
وربما كنت على استعداد للتَسليم بأن بعض المتمرنين على السحر 
في واشنطن وغيرها قد وجدوا منافع خمام الدم هذاء 07 ان 
مثل هذه الوقاحة تبدو لي من فعل مسوخ. م 
ناشط سني وراء مقود شاحنته الملغومة ويمضي در 
سوق شعبى ترتاده عائلاات شيعية» ثم يوصف هذا القاتل 
ا جه «المقاوم» و «البطل» و «<الشبيد» من _ قبل خطباء 
متزمتين» فلا تعود هناك فائدة “من اتهام الا نه ييل 
يتوجب على العالح العربي بالزات أن يقوم بفحص خيره. اي 
كفاح يخوض؟ عن 1 قي يذود؟ أي معنى يعطيه لمعتقداته؟ 
ينقل عن النبى قوله: «خير الناس أنفعهم للناس >؛ هلا شعار 
سأم للبغي له اليوم أن ثير أسئلة مؤلمة» عند الافراد والمادة» 
والشعوب: ماذا 8 اللآن للا ين ولنا نحن ؟ أي شيء نحن 
<نافعون للناس»؟ هل هناك من مرشد لنا غير ”اليا 
الآأتحاري. الذي هو ادهى من الكفر؟ 
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فيما خحص الحضارة لقوق الى أعدها حضاري» حضارة 
الغرب» فإنها لا تعاني هذه الضلالاات» إذ إنها تبقى القدوة 
بالنسية إلى الانسانية جمعاءء أو المرجعية الرئيسية ف كل حال. 
ع اج جك شي الروك فى أيضاء وقل صريق ءا تمارق 
تاريخي يؤثر في سلوكها ويسبم في اختلال العالم. 
إذا 0 ف هذا المرن «<مساً لد شرقية» وخازة لا تبدو 
حت الآن سائرة نحو الحل». فما لا شك فيه أن هناك <مسأإة 
0 أيضاء واذا كنس هاساء العرب هي كونئهم فقدوا 
مكا: بين الا أمم وشعورهم | بعدم القدرة على استعادته» فإن 
اعا: الغربيين ههي اضطلاعهم بدور كوي مبالغ فيه باتوا غير 
قادرين عل المضي في ممارسته بشكل كامل» 6 عاجزون 
أيضا عن التخلي عنه. 
غنى عن القول أن الغءب أعطى البشرية أكثر مما أعطتها أبة 
حضارة او فنل «المعجزة» الأثينية الى جرت قبل ألفيتين 
ونصف من السنين» ولخطوها 1 خلال القرون الستة 
الأحيرق لا يبوجدل حمل واحد من 0 المعرفة» والابداعء 
والا نتاج ( والتنظيم الاجتماعي» لا مل اليوم سىة اوروبا 
دا الافريقى .الشمالى. وذلك ف سبيل الأفضل 3 فق 
سبيل الاشزاء لعد لف انين عل الغءدب هو العلم وكفى؛ رم 
طبه هو الطب ؛ وفلسفته هي الفلسفة؛) وعرفت 0 


المتنرعة» من الأكثر ريا إلى اللأكثر ثعولية) أشكالاً متحو ل 
ى اناى الأمبقاع. ة الناس النين بشاتلون سيطرة الغرب» 
إغاء يقاتلوتا اول بالالاك. المادية الفكية التي استتبطها 
اه ونشرها في بقية العالم. 

ومع اناء الحرب الباردة» بدا ان أعلوية الدول الغربية ارتقت 

إلى مستوى جديد. فد برهن 0 الاقتصادي» د 
والاجتماعي تو عن تفوقه, ولاح | نه عل وك تناد على 
كامل مساحة الدة الارقة وراح بعصم بنخدث كن «نباية 
التاريخ». أن العالح بكامله ل ان يذوب سانيا قْ قاالل 
الغرب الظافر. 

لكن التاريجخ ليس العذراء الطيعة والعاقلة التي يحل من 
الا يديولوجيون. 

وهكزاء أدى انتتصار الغرب» ف الميدان الاقتصادي» وبا 
للمفارقة» إلى إضعاف هذا الغرب. 

فقد انطلقت الصين ثم الهند بسرعة وقوة في هذا الميدان» بعد أن 
انعتقت من نير الاقتصاد الموجه») حصلت ثورتان هاديجان 
رسي ور 
تعديل توازنات العالم شكل مديد. 

في سنة 1978» بعد مرور سنين على وفاة ماو ألبى تون » انتمل 
الحم إلى رجل قصير القامة في الرابعة والسبعين من | كان 
نجحا باعحوبة من حمللات تطهير الثورة الثقافية» . ويدعى دنغ 
كسياو بنغ؛ بادر الرجل على الفور إلى توزيع أراض كانت 


ملكية نماعية كل طن القالاهرة 6 وسعيد. ولاه بأن ييتبعوا 
0 من غلا ٠‏ وجاءت النتيجةٍ مثبتة ابية هذا التديير؛ 
فازداد ١‏ الاتاي مقدار الضعف 5 الضعفين 03 الثلاثة او 
الاربعة» حسب القرى. وخطا لزعي الصينى خطوة ثانية» فمرر 
أن من حق الفلاحين بعد الان أن يقرروا ما يريدون أن 
يزرعوا» بعد أن كان هذا القرار يعود إلى السلطات الحلية. 
وازداد الانتاج جد داً. هكزا عدا كل شىء بلمسات صغيرة ) 
دون إعلانات مدوية» دون حيشود جماهيرية؛ اد النظام 
السايق غير المنتج يتلا ثى تدريجا. تدريجا نعم ) لكنٍ إسرعة 
الضوء ذلك» :وت تأثير الفعل المضاعف بلا ريب» 
المرتبط بأبعاد البلاد الديموغرافية. وهكذاء حين رفعت 
السلطات لحان عن المشاريع العائلية الصغيرة ة في اريف ب 
محال البقالة» الجوانيت» مشاغل لصم اخ حا قا ما 'اثدان 
وعشرون مليونا يعمل فيها خمسة وثلاثون مليون تخص. حين 
نتحدث عن الصين يخيل لنا دائًا أتنا نتصمح كاب أرقام 
قياسية؛ من ذلك مثلا عدد ناطحات السحاب قٍِ شانغاي -_ 
.كان حمسا سنة 21988 ثم ارت بعك ذلك إلى عورال جمسة 
إلاف بعد مرور عشرين سنة» أي ما يعادل نيويورك ولوس 
أنجيليس معا. 

إلا أن هناك ظاهرات لا تعوقف على العملقة وكان من أن 
هذه حى أن تجعلها د مشفة» كنمو الانتاج الداخل الحامء 
هذا الذي ظل طوال ثلاثين سنة يدور 0 العشرة بالمئة 


0 ما أتا للاقتصاد الصيني أن جاوز عل التوالى مستوى 
فراساء اك م مايا فد العقن الأول قْ لفون الواحد 
والعشرين. 
0 تفكيك الاقتصاد الموجه ف المند بمثل هلا الحدوء أيضاً 
مائلة في الإدهاش. لقد واجهت الحكومة في تموز/يوليو 
0 زمة مالية 5 كانت مبدد بإحداث إفللاس. ٠‏ فمرر وزير 
المالية ماغوهان أن يعالحها واضناة التخفيف من القيود 
ال 57 5 ت. كانت البلاد قبل ذلك خاضعة 
ترانيق كتيرة الفبود شرن التضرن ع دن عصق لاحجراء 
كل صفقة اقتصادية: رخصة استيراد» رخصة 06 رخصة 
تمويل» رخصة زيادة الانتاج» أ: ٠‏ وحالما تحرر الافقتصاد من 
هذه الفيودء اندفع إسرعة إلى الامام 
إن ما ذكرته هنآ في بضعة مقاطع + ع 
البشرية جمعاء خطوة عملاقة وغير 00 خطوة من 
الحطى إثارة للحماسة في التاريخ. ٠‏ فالبلدان اللأكثر 52 ف الم 
اللذانت يمثلان نصف سكان ما درجنا على أسميته «يالعا 
الثالث»» أخذا يخرجانٍ من التخلف؛ وهناك ف ف من 1 
وأميركا. اللاتينية بلدان أترى يبدو 5 5-7 السبيل الصاعد 
إياه؛ وَأخد يتلاثى شما فشيئاً التعسيم التقليدي للكة الدرضية 
ان صناعي وجنلوب بامس... 
5 ص ور الزن سلتبدى اليمظة الاقتصادية عند أمم الشرق 
العظيمة هذه عل 0 دوك ريب النتيجة اللأكثر مسرحية 


لإفلاس الاشتراكية البيروقراطية. ولا إسعنا إلا أن نفر. 
ذلك من وجهة نظر المغامة الانسانية. أما من وجهة 9 
الغرب» 3 زوج بالتخوف» إذ إن العملاقين الصناعيين 
ا ل ل ري ا 0 
مخيفين وعدوين حتملين. 
لعد قينا من الصورة التقليدية لحنوب يقدم 8 'عاملة رخيصة 
لكن قليلة الفاعلية. واذا كان الشغيلة الصينيون أو انود ياقين 
وسيبقون فترة ما أيضأ أقل تطلياء فإنهم أكثر فأكثر 
إنصافا ولدميم حوافز قوية. هل هم اقل 0 3 بردد 
الخريةة ا أحيانا نشيو مها أحكام مسبقة ثقافية أو 
0 , ن هذا لا يزال موجودا اليوم» فيجب أن نتوقع أن 
كلما ازداد شعور لساك 000 الحنوب ثقة ثم 
ا ور وأقل تقييدا من جانب التراتبيات 
كن الفوية؛ حينذاك توكو بالامكان الانتقال» 
مدى جيل 3 جيلين» من التقليد إلى التكييف» ثم إلى الابداع. 
إن تاريج هلين الشعبين العظيمين ببين اها 00 لاحت 
اويا ا البارود» الورق» الدفة» البوصلة» التلفيح» واختراع 
الصفر» هي برهان على ذلك. ما كان ينقص هنين المجتمعين 
الاسيويين | كتسباه الان او انبا يقَومان با كتسابه ف مدرسة 
الغرب؛ وبعلك أن حرجا من التعسف ومن امود واكتويا بغار 
المزام والاهانات 21 بات يبدو انهما اصبحا جاهزين 
0 المستقبل. 


لفك قار القرنى» فظن رذ عد إلا اانه شوو هذا رالدات قل 
من 
فخ لاحن أن ندرج هنا تمييزاً ؛ بين الغرب امسكوني» غير 

الوأضم” الضمنى» الذي نفذ إلى روح 557 مم الأرض» 
والغريم اخاصء الجغرافي»_ المي لحني حب 7 
الذي ف فار 00 00 حضارته. قل تكون اهست 
مفصرة عن حطنا ث الاخرين» بل أن الاخرية تبنوا 
حضارته ل ا وتفوقه. 

شناعك الزمن» ستول ربا إن الحاذبية ال مارسها النظام 

موقا عل بلدان الجنوب قد ساعدت عد الندارقة بد 
من 0 الاقتصاد اموجه فق العالح الثااث ا اسيرى موذج 
اقتصادي عديم الفاعلية» فقّد كانت لا تشكل خطرا عل 0 
الغءب الاقتصادي ينما 0 بالضبط تظن أنها تقاتله؟ لعد 
كان ينبغي لما أن تلص من هذا الوهم» وان أسير بقدم ثابتة 

فى طريق .ال رأسمالية 87 قبل ان تباشر زعزعة عرش 
«الرجل الأبيض» بصورة جدية. 
يرا 1 |الأمم الغربية نحهى عدا ذهبياً دوك أن تدري» 
حين ا نحوز وحدها كلام اقتصادياً يحلياء ينها اك ف 
البيئة التنافسية الكوية تي سعت يكل ما أونيت من قرة لي 
تقيمها حولماء تبدو محكومة بتفكيك قطاعات بكاملها من 


اقتصادها ‏ الصناعة اليدوية كلها تقريباء وقسم متزايد من 
قطاع اللخدمات. 

والوضع دفيق بنوع خاص بالنسبة و هذه 0 بين 
0 تعن ماك ار اسن وان اع م كي تتقدم بسرعة. أعنى 
بذلك بين المنافسة التجارية من عات الام القباءية: _والمنافسة 
الاستراتجية من جانب الولابات المتحدة الى تظهر آثارها في 
القطاعات الطليعية كالطران ومل الصناعات الى تنه 016 
حربية. تضاف إلى لا ل د ع لض 
ال هيمنة عل مصادر العوين بالنفط والغاز» المتمركدة فق الشرق 
الأدى وف روسيا عت اا 

وهناك ليجة هامة أخري لانطلاق الدول الأسووية الكيرة ىق 
الميدان الاقتصادي» آلا وهي ولوج مئات الملايين 0 
الأثخاص إلى نط أستبلاكي 03 ما عنه حت الآن. 
لكل فرد أن يبّسم اس عفن التجاوزات» لكن لا يبحق 
لأحد أن ينكر على هذه الشعوب حقها في امتلاك ما تمتلكه 
شعوب البلدان الغنية منذ زمان طويل ‏ اثلاجة» غسالة 
الثياب» غسالة أدوات المائدة» وكل المنتتجات المصاحبة لماع 
النيارة العائلية» الحساب الفردي؛ الماء الساخن» الماء النظيف» 
الغذاء الوفييه بوكتللك الطبابةء «والدازوفرع»: روسائل التسلية 
والأسفار, نهر 

لا رح أخلاقياً اجن اليوم» ولن يكون اذ القدرة الفعلية 
غداء» ان حرم هذه الشعوب من كل هذاء لا حكامبا ولا 


الدولة العظمى» ولا غيرها. وما يرد بعضهم أن يفرض في 
طول الأرض وعرضها الكلية استيداد يا دموية وعبلية 
بغية ا هذه 0 0 والقنانة» ع أرى 


عه يبن 

عقود» أن تفعل: ن تتفل عل خر أفضلء وان تكسي ال : 
وأن تحسن ظروف عيشباء وان استبلك» واستيلك» واستبلك. 
نقد كان النضال ضد التخلف استكالا منطقيا للنضال من أجل, 
الاستقلال» قْ نظر عدة أجيال متعاقبة» ومنها جيل» خصوصا 
بالنسبة إلى المواودين منا ف أصقاع رد وكان تداك من 
التتخلف. كان 38 أن اوه الفقرء والجهل» وال همال» 
والركود الاجتماعي»: ا الأويئة» يبحب أن متك إقرونا. ذا فأن 
3ق الآ مم الأركثر سكانا من الانطلاق أمام أعينناء لهو جره 
بمثابة معجزة 53 أنفك أحس / بالاعاب به. 


ولعليةة 5 من واجبي 0 أضيف » بنبرة أقل ذاتية» أن 0 
والبرازيل» 3 فق جمل الكة» 0 ع العام حسب 
إدائه الراهن» غير قادر على التكيف رمعه. فإذا راح ثلاثة 1 
أرزعة مليارات إنسان تمتك كون ريا معدل الفرد قدر مأ 
إستبلك 00 اود امانون: ناهيك عن المي كيقة فغى 
عن القول إننا سنشهد اختلالاات كبرى» بيئوية واقتصادية على 


لتقن البعينه بن الشيفقين المباخوه وبق انار قريا؟ إن 
الضغط عل الموارد الطبيعية ‏ با فيها النفط» والماء العذب» 
والمواد الاولية» والنحم» والسمك» والحبوب» وغيرها ل 
والكفاح لاجل السيطرة ة عل مناطق انتاجية؛ واسئاتة بعضهم 
ف الاحتفاظ بحصة فى الثروات الطبيعية» واسهاتة غيرهم في 
الحصول على حصته؛ كل هذه أمور تغذي نزاعات فنا ذة 
عديدة. 

لا شك في أن شان هذه التوترات أن تعدنى حدتها فى 
م حلة انكاش اقتصادي شامل» حيث بنخئض الاستبلاك 
ونتك نم 2 وحن القلق على نفاد الموارد. إلا أن هذا 
الانفرا- النسبي «ستعواض عنه» وتزيد» الأسف؛ ٠‏ التوترات 
التاحمة عن الازمة باليات»: كيف ستتص ف هذه 3 او تلك 
إذا خرضت: :آماها بالتطور الاقتصادي لكبح فظ ٠‏ إلى أبة 
انقلابات اجتماعية» 10 ضلالاات | يدي واوجية أو ا 
ا النمحرافات حربية» قد بدي مثل هذا الحرمان؟ إن الحدث 
المماثل الوحيد الذي 9 ان نفيس عليه فر الاخمافا الكبير 
الذي حصل سنة 21929 والذي ادى إلى زلازل اجتماعية» 
إلى امتقراء التزمتات,, ك نزاعات محلية» إلى انفجار عالمى. 
يمكن بصوره ة معمولة أن تأعل أن السيناريوهات القصوى 0 
عدت ا ييتكون هناك حتما هزات وانقلابات» ستخرج 
منها البشرية غير ما كانت 0 ل 
مكدومة» مثخنة بارا رع سا اكثر رشداء 


زورق هزيل. 


5 


إن تدنيى حصة الغرب النسبية في الاقتصاد العا مى» حسبما ابتدأ 
قبيل أنتباء ال حرب الباردة؛ نمل ف طياته عواقفب 0 
يصعب تقديرها كلها منذ الا ل. 
من بين أدعى هذه العواقب للقلق ذلك الاغراء» الذي يبدو 
اك غك الآان) الذي يجحل الدول الغربية» وخصوضا 
واشنطن» تحافظ بواسطة التفوق العسكري على ما 1 يعد بمكن 
أن تحافظ عليه بواسطة التفوق الاقتصادي ولا وابنة السلطة 
المعنوية. 
لعلنا نحد هنا العاقبة ةركن قفا قة والأكثر فساداً لانتباء 
38 الباردة» هذا الحدث الذي كان يفترض به أن نل 
والمصالحة» لكنه أتبع إسلساة من النزاعات المتوالية) 
00 أميركا من خلالما تممز من حرب إلى ارق دوك ص ور 
بمراجل انتقالية» 3 لو أن الام بات «نبج ح.» لسلطة كوية 
بدلا :من أن 00 وسيلة ار 
إن اعتداءات 11 أيلول/سبتمير 2001 الفتا كذ لا تكفى لتفسير 
عن الانخراف؛ فهي قل عرز زته. وشرعنته جد شيا لكنه ' كان قد 
ابعدا قبلها بكثير. 
فنى كانون الأول/داسمير 21989 بعد مور ستة ابيع عل 
سقوط جدار برلين» تدخلت الولايات المتحدة يا و 


ضد الجنرال نوربيغاء وكانت هذه احملة الأشبه بأعمال المداهمة 
البوليسية_بمثابة إعلان يقول: على كل فرد أن يعرف بعد الآن 
ة الكوكب», وان يطيع» لا أكثر ولا أقل. ثم 

حذاءت حرب العراق الأولى سئة 1991 فالمغامرة 5 
في الصومال خلال 1992 1993؛ ثم التدخل في هاي 
سئة 1994 لتنصيب الرئيس ان وتران أريستيد في 
لفكي 2 حوونت ‏ البوسنة هذه 1993 وق ى. كانون الدول/ 
دسمبر 21998 حملة الغارات الجوية الكثيفة على العراق الي 

معيت «عملية ثعلب الصحراء»؛ ثم حرب كوسوفو سنة 1999 

وابتداء من سئة 2001) حرب افغااستان» وابتداء من سِدة 
)2 حرب العراق الثانية؛ وسنة 22004 حملة عسكرية جديدة على 
هايق) . الرئيس أراستيد هذه المرة... ناهيك عن الغارات 
الجوية التاد ببية والأعمال العسكابة الأقل ضخامة في. كل من 
كواومبياء: والشؤة اق ,والفياييين نوريا كبييتان» وأما كن أخري . 
سيجلد المشاهد ذو البصيرة لكل من هذه التدخلاات ا 
التبربرات المقبولة» ولن .يرى فى الإخرى 0 ذرا 
هذا التوار حك ذاته مثير للقلق. أ 01 

>! اتفق 3 أكثر من علا خلال اه أوائل ل سني 0 د 
أن 1فك ,بان اللقيقة قن تكون. اشك. قتاما انضاد وان هذة 
العملنات. امه 000 تكون «عيرة») عه كنت تفعل 
ا بات الاستعمارية بالأمين.. 3 تريغ الرطب: فى 
قلوب أعاء البلاد الاضييك لي روه 


إن بعضا من الملات العسكرية الأكثر عرضة للرفض فى 
رقع بأ الرئيس جور بوش الابن» وانه لبسبب حر 
ارق ا الناخبون الأمير كيو إلى الك باراك 1 
واشرب: الدهرة اطو» يتن أنه حجن أن تغرقك إى, اع خا 
كان هذا الانحراف التدخللٍ مرتبطا باللتاوات:: السئاسية 
3 والى أي حد كان يفرضه وضع الولايات المتحدة فى 
بلاد بنحدر وزنها فى | 0 
9 له لكف عن الاستدانة» وتعيش شكل وام على 
مستوى يفوق طاقتباء مع أنها تحوز تفوقا عسكريا لا ريب فيه. 
فكيف ها أن تكنوك ئٍّ م إغراء استخدام هذه الورقة الراحة 
0 تعوض فقّدان را قِ المياون:!الااخرى؟ 
0 تكن 0 رئيسها وقناعاته السياسية» 1 تعد الولايات 
المتحدة ن اسمح لنفسها 3 تفك قبضتها عن العالح؛ 
ولا أن يتفقد" 0 جوهرية بالنسبة إلى اقتصاد 
حميوي النفط؛ ولا ان تدع قوى راغبة قِ إيذاتها تع 0 
الحركة؛ ولا أن شبد مكتوفة اليدين صعود دول منافسة يمكن 
5 تطعن بأعلويم] ذات هس 0ه ولو انبا تخات عن إدارة شُوُوكَ 
العالح إدارة لصيقة وحازمة» ففن فن المرح أن تنساق في سيرورة 
من الإضعافٍ والإفقار. 
3 1 يعني أن التدخلية المابجية هي الوضعية الجيدة لتدا رك 
الاغخطاط. فإذا استيدنا إل -حصيلة اول نوات القرنة رأنا 
أن هذه التدخلية قد سرعت هذا الا نخطاط. هل بمكن لسياسة 


ن تأق بن نتيجة مضادة؟ هذه التجربة استحق أن تخاض» 
قت اند م ما قبضته» فالرد التلقاى من خصومه 
ن العمل كل إن وتشديد اناق عليه لا بإبداء الشكر 
٠‏ فتمك أظهر الغربيون سن الاحترام للاتحاد السوفياتي قِ رمن 
0 أكثر بكثير نما في زمن غورباتشوف» فاهانوه ونببوه 
وفطهوا | وطيا د ما ولد ضغينة عميقة عند الشعب الروسي. 
وعامل الثوريون الايرانيون الرئيس كرتر معاملة لا تعرف 
الرنعنة انه أحجم عن مارسة سياسة عدوانية. 
نذكر هذا لنقول إن عقدة الغرب في علاقاته مع بقية العالم لن 
نحل بصوره ة عائبية إذا فت واشنطن سلوكها خاة رعل الساعقة 
الدولية» ومع أن مثل هذا التبدل لا يزال ضروريا إذا كا 1 
تال 2 0 إنقاذية» فا من شيء لسمح قرل أنه 
20 
كيز بعص 0 بين «قدرة صلبة» و«قدرة لطيفة»2 قاصدين 
يذلك أن في و الدولة أن تزاول سلطتها بأشكال متنوعة دوك 
أن تحتاج إلى ستعانة بقواتهبا المسلحة قِ كل هرة. إن يز 
ستالين عن ذ هذه الحقيقة هو الذي دفع به إلى السؤال عن 
«عدد الفرق العسكرية» عند البابا. من جهة اخرىء يوم امار 
الاتحاد السوفياني» كان 3 وال يملك بمدر كبير» من الوجهة 
العسكابةء وسائل إبادة أعدائه. غير أن النصر وار لا 
يتوقمان عل الفرق المدرعة» وأطنان القنابل» وعدد الرؤوس 
حملت ازهده .رمسا برط نامل بين سرامن ارفك امل 


ضروري لدولة عظمي بالا وحم كاين دنا ذلك أنه في 
كل مجاببة ‏ بين أفراد» 0 نشرية 6 انون دولاسه 
00 قِ المعثر لك عوامل عديدة تتصل بالمدرة الجسدية» ا 
لطاقة َه الاقتصادية» 0 الميبة المعنوية. فيما خص الاتحاد 
0 كان واححا انه فقد اعتباره معنوياء ودب فيه الوهن 
اقتصاديأء ا الذي جعل ذراعه العسكرية المائلة غير قادرة 
ال 
بالمقابل» كان الغرب يفتع ) 0 روج من الحرب الباردة» 
بتهوق ساحق ف الميادين الثلاثق معا. 0500 بفضل المدرة 
الأميركية ل واقتصادياء بفضل تفوق ازاقها 3 
الوللايات المتحدة» التقنولوجي والصناعي والمالي» ومعنوياء 
بفضل نموذجه الجتمعي الذي حق توأ خصمه الأشد خطراء 
أي الشيوعية. كن ين ان له هذا التفوق المتعددر 
الأشكال ان العالح نكت 3 العصا والجزرة» شط 
عرظلة عضوي | كن لك كارضا 2 جميع الآخرين منافع 
جوهرية ة تبح لهم اللخروج من التخلف د 
لذا كان يبدو من عقيل رة أن يكون الجوء إلى السلاح بعد 
الآن استفانا. حداء نوانة يكف بكنفى الغرب أن ات 0 
نظامه الاقتصادي وامتياز نموذجه” الجتمعى ك5 يحافظ على 
أعلويته. لكن ما جرى كان نقيض ذلكء» أذ أن تفوق الغرب 
الاقتصادي قل تا كل صعود العملاقين الأسيروين والجتوء 
إلى السلاح بات من الأجور العادية. 


فيما خص التفوق المعنوي» فإنه بعا كل فق ياه وف هذا 
الأم مفارقة على الأقل» إذ إن الفوذج الغربي لم يعد له 
مزاحمء وأن جاذبية إة ورد او الأميرى الشمالي 
أقرى ما كانت في أي وفك مضى » ليس في وارسو أو مانيلا 
وحسب» بل قِ طهران» وموسكوء والقاهرة» وشانغاي» 
وشينى» وهافانا» وف 13 مكان أنحياء عل أنه يوجد بين 
«المر؟» و«الأطراف» شحإة ثمة حميفية. 

هذه المشكلة جذورها فى العلاقة غير السليمة التى كانت قائمة 
خلال 0 الاخيرة بين و الغربية وباي 0 7 
صياقة ة مارك عن 3-7 المستقيل 18 وبالتالي 0 
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إذا كان الغءب قل جز يعن ٠‏ الافادة بصورة كاملة من انتصاره 
على الشيوعية فذلك 0 0 1 يعراف ان ازدهاره فيما 
وراء حدوده الثمافية. 
العجائبية» الى 0 000 قِ ل من الوقت 0 7 
إرلنداء واسبانياء والبرتغال» واليونان» قبل 7 5 خطى كبيرة 
إلى ووو الوسطى والشرقية» م تفلح قط فق عبور مضيق جبل 
طارق الرقيق لتنتمل إلى ضفة المتوسط الأترى) حيث بلتصب 
الآن جدار عال» غير منظورء لكنه لكنه واقعي» وقاس»2 وا 
كناك الذي د ينم وروا فيذا توه 

او ار قافن 0-00 7 0 0 

العامل الوحيد بالتا كيد. فإذا التفتنا صوب العالم الجديد » هذه 
الأرض الشاسعة الت لم يرن للاسلام قدم فيا قطء لاحظنا 
وجود ظاهرة ماثلة» اى غز الولايات المتحدة عن أشر ازدهار 
جنوي ريوغراندي عر المكبيك المجاور. وذلك أن حد رأت 
معه أن من واجببا أن تبنى لنفسها جدارا مميهاء وهو جدار 
ملموس هناء» و بعود غليها 00 والضغينة من جانب ام 
اللاتينية كلهاء هذه الى ا إلى ند فين سه اح 


د 00 | وأمي كا لشمالية مسيحية. 


يودي هذا انم بأن عاهات العا الاسلامي» رغم 
واقعيتها وما ضارا لا تفسر كل شب ء. فأ فالعالم الغربي له عشواته 
التاريخية 0 به» وتقصيراته الاخلاقية اتخاصة به. وأنه قِ 
الغالل من خلال هذه العشوات وهذه التقصيرات رف 
الشعوب 5 عل أمرها خلال القرون ا وحين : 

عن الولايات المتحدة ف شيل أو في نيكاراغواء وعن فرلسا ف 
لجار وف 0 2 هولندا ف أند وتيسياء إن 
كوندورسيه» ولا ظيومء ولا إيرا 
توجد في أوروبا اليوم حركة ف تدعو للقول: فلنكف عن 
إدانة أنفسنا! 0 عن حلد أنفسنا! كل ويلاات العالح 0 
من وت المستعمرين! هله ردة فعل قابلة المهمء وي تلتقى ) 
من جهة أخرى, مع أناس كثيرين ولدوا مثل في بلدان 
الجنوب ويغتاظون حين إسمعون مواطنههم يلومون العصر 
الاستعماري على كل مصيية مصيية نحل ببم ف يبيل إلى كران أن 
هذا العصر قد سبب اي مديدق عر في إفريقياء لكن 
عصر الاستقلاللات 5 أحياناً أنه ا بالويلاات» وانا 
من جهق لا أكن أي إعاب بالقادة الكثيرين غير الأكفاءء 
أو الفاسلين» 1 الطغاة الذين اشبدون ذريعة الاستعمار أمام 
وفيما. خص الل الذي جئت منه» لبنان» فإني على يقين 
أن مرحلة الاتتداب قري بين 1918 و1943 1 


المرحلة. الاعيرة من الحضور العثماني) بين 1864 و1914غ2 
كانتا أقل وبالا من مختلف الأنظمة التي . تعاقبت من 
الاستقلال. قد يكون من غير اللاثق سباسيا ان أجل هذا على 
الورق» الكن هذه هي .قراءني للوقائع . فشكن أن انلا حل مثل 
هذا الأم عند عدة أمم راخرى على كل حال؛ غير انفي 
أكتفى» من باب اللياقة ايصاء بان أتحدث عن أمت فقط. 
لكن؛ إذا كان عذر الاستعمار لتبربر فشل قادة العام الثالث لم 
بيعل 0 فإن مسا [د العلاقات غير السليمة بين الغرب 
ومستعمراته السامة تبقى مسا لد فاصلة ولا 00 استبعادهأ 
بمزحة» او تمغمة حانقة» او. بز الكتفين. 

من جهى» أنا لا أزالر على يقين من أن الحضارة الغربية كانت 
أكثر الحضارات إبداعا لقم مسكونية» ولكنبا عحزت عن نقلها 
إلى الاخرين كا يليق: ٠‏ هذا تقصير تدفع البشرية بكاملها نه 
اليوم. 

0 ديرد تفسير سبل يقول إن الشعوب الأخرى تل 
جاهزة لتقبل مثل هذا <«اللقا < هذه فكرة لا تيل» تعقل من 
ور ار ا لم تعد مو ضوع نقاش» 
لفرط ما فو انا البداهة بالذنات. ا صياغة لما تتعلق 
بالعراق إذ قيل إن «غلطة افير كيف هي أنهم أنافوا أن 
يفرضوا الدكوقراطية عل شعب لا يريدها!». تنزل هذه العبارة 
كك غير قابل للاستئناف» ويحد ام نهم فيباء من 
يتهمون واشنطن ومن يدافعون عنها على السواء؛ بعضهم إسخر 


من ضلال هذا المشرو واخمووك نزت ل نبله الساذج. هنا 
نجل خيث هذه الفكه الموروثة. ال مع 1 
اعمافيات وتتلاءم 13 الأغاط الفكية. ادر 0 
الشعوب الأخرى» تبدو لهم اماه للاحترام» لكن الذين لا 
حتر موك الشعوب لخر وهم حىق عنصريودك» جدود فيبا 
تعزيزأ لأفكارهم المبسقة. 
يد حي هذا الول أنه تقيم واقعي » لكنه. من وجهة نظري مجرد 
نقيض لحميقة. فالذي جرى فعلا قْ العراق هو أن الولايات 
0 / تعراف كت تجاب الديموقراطية إلى شعب كان يحل 
ا 
فكلما كان 6 للعراقيين أن يصوتوا كانوا يقبلون 0 التصيويت 
ف العالم يرضى بأن بقف فى صقرت المنتظرة أمام باقن 
0 علمه الأكيد بإمكان حصول محمات 0 
ووجود سيارات ملغومة؟ أعن هؤلاء الناس يقولون إنهم ل 
يريدون الديموقراطية؟ وهم يقولون هذاء ويرددون القول» فر 
2ه وف الام الاذاعية بوني وما من د 00 
النصف الآخر من الزعم» أي أن ارلايات المتحدة أرادت أن 
تفرض الدبموقراطية فير العراق» يبدو لي موضع شك أيضاء 
بمكن نا أن نورد الا متنوعة مقبولة ع المدر 3 ذاك قد 
تكون أثرت في القرار الأميركى بغزو هذا البلد سئة 2003: 


محاربة اللارهاب والأنظمة المشتبه بمساعدتها له؛ اتلموف من 
روية <بلد مارق>» ل دمار جماعي؛ الرغبة في التذاة 
من قائد يبدد مالك 00 وفى اا إرادة الميمنة عل 
ل التفطء |: بعضهم حق فرضيات ذات لون 
يتصل بالتحليل النة 0 غبة الرئيس بوش فى إنجاز العمل 
الذي باشره والده 0 جه إلا أنهع من بين تيع الراضن 
ادو والعديد من الشهود لا الذين تفحصوا تقارير 
الاجتماعات التى اتخذ فيها قرار الحرب» وصدرت . 
أذئيات وفيرة خلال السنوات 0 ل يمل ا منهم اصغر 
عبارة يمكن أن توحي بان الدافع الحقيقي للغزو كان إقامة 
الديموقراطية قِ العراق. 
لا فائدة من الحاكة على النيات» غير أنه لا بد من أن نلاحظ 
نظاماً للتمثيل العا يرتكا على الانقاء الديضي أو الإثنى, لمن 
الذي أحدث انفلاتا للعنف لآ سابق له في هذا البلد. ولا كنت 
قل رصدت هذا عن 52-8 فق لبنان وغيره» فبوسيعي ان اشبد 
أن الطائفية لا الويموقراطية إطلاقا! فك هذا 
5 حقى 0 عن الواقع . ٠‏ فالطائفية إنكار 
لفكرة المواطنية بالذات» ولا بمكن بنأء نظام سياسي متمدك عل 
لوج كهذا. واذا كان الزن ا جوهري ان تؤخد ف الحسبان 
1 مكونات” ف ماء» لكن بصورة م لهافة ) ع نه ) وصعنية. 
كي يتاح لكل مواطن أن يشعر بأن له من يمثله» فن ففن الوخيم 


بالقدر ذاته» وحى من المدهص» أن يقام نظام عحاصصة بقسم 
الأمة بصورة هس .ب رن ة إلى عشائر متخاصة. 
إن تقديم العفرفراطية الكيرة الأمركية إلى الشعب العراقي 
هذه الحدية المسمومة التى هي تكريس الطائفية هو حك خحزي 
وهار وإذا كانت قد فعلت هذا عن جهل» فتلك مصيبة» واذا 
0 فعلته عن قصد ود فتلك جركة. 
صحيح أنه عشية الغزوء وإبان النزاع» قبل كلام و عن الحرية 
والديموقراطية. هذا كلام دارج ومالوف منذ 0 نحت 
13 معاء؛ فأياً تكن اهداف عملية عسكرية ماء» يفضل أحصابا 
القول نهم قاموا ممأ من أجل العدالة» والتقدمء والمدنية» فر 
سبيل الله ورسلي 0 الأرملة واليتيم » بالطبع» دفاعا 
لوك ٠‏ ليس من مصلحة أي زعم أن يقال 
74 دوافعه الحقيقية هي الانتقا ( 0 الج او التزنمت» او 
التشددع 3 ار السيطرة ا الرغبة ىق فرضص العيفية عل 
معارضيه٠‏ و١‏ العام الدعاية بدور إخفاء المرامي الحقيقية 
وراء الأقنعة | د ويكون عل المواطنين الأعوان أن 
50000 الأكاذيب من غلافها المزيف. 
وبعد» لقد شبدت الولايات المتحدة» غداة اعتداءات 11 
يلول /سبتمير 2001: ولعا ب «اأشر الديموقراطية». وعندما 
اكنشفةه بعض المسؤولين عسات اعصاء الفريق الاتحاري. 
قالوا إن أميركا كدت أن تكون اف عرفا التبديدٍ لو أن العالم 
العرق كات كه انفده 001 ود ائةه وانه: كان قن 


اله دعم ظلاميين واستبداديين ميزتهم الوحيدة هي سيرهم 
فى ركاب سياسة واشنطن. أنما كان - أن يطلب من هؤلاء 
0 أن يشاطروا حاميهم بعض اليم التي يقَدسها هو؟ 
إن هذا الولع » الذي ترجم إشعارات 0 مثل «الشرقٍ 
الأ شط الكبير» ثم <الإشرق الأوضط الحديد»>. ل يد م طويلا. 
إذلك ان أتوقف طويلاً عند هذه الحقية» لكن ل#سمح في أن 
اعبر باقتضاب عن دهشى امام هذا المشبد: زعيمة جموعة 
الديموقراطيات الغربية تتساءل» ف مطلع المرن الواحد 
والعشرين» ‏ عما 0 0 كن ف الأ فَة جيدة» بعد 13 0 


وياكستان» وف سائر لدان إلعال الاسلاي! وذلك بعد أن 


تجعناء قْ كل مكان تقريناة اانظمة” كانم بويا الأولى 
«الاستقرأر»>») ودون أن 00 عن كشب إلى ماهية الطرائق 
الى كانت تؤمن لما استقرارهاً؛ وبعد ان اند" القادة الأكثر 
محافظة» دون التفات لمر الايديولوجيا إلق نرت علييا محافظتهم ؛ 
00 دربناء خصوصا قِ سيا وف أت اللاتينية» الاجهزة 
البولدشية وال مزنة الاشد عا ها هى الدبموقراطية الا فيركية 
العظينة تتساءل الآن ٠‏ عما إذا لم تكن فكة المراهنة على ورقة 
الديموقراطية فة طيبة 2 ٠‏ 

لكن الفكرة ابخميلة أصبحت بسرعة طى النسيان: بعد ثلاث 
جولات قليلة الأقناع توصلت بلاد ابراها م لنكوان إلى خلاصة 
تقول إن في كل هذا مخاطرة كبيرة؛ وان ا ت مفرطة 


ف العنق عضيف .تن أن قل الاضارات ارق العناضر 
كر جذرية إلى الحى» هنا وهناك؛ أن من الأفضل إذن 
السك بالوصفات القديمة الطيبة. وعل الديموقراطية أن تنتظر. 
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خلال الأهين الق. سيقت يعوو الغراق كانه وري الاريحية 
كولن باول غالبا ما يحس بانه في ارح وضع على الاطلاق. إذ 
كان علي :ان يقنع العالح بأسره بوجوب خوصضي هذه ال حرب 
بصورة مطلقة» بينما كان يجهد بعيدا عن الانظار لإقناع رئلسه 
بعدم الذهاب إلى الحرب. 

يروى أنه قال محذراء خلال اجتماع ثناني في البيت الابيض 
0 3 كانون الثانى/يناير 2003 «إن كسرته دفعت مُنه 
و كك >>. 

هذه توصية كانت تطبقها بعضٍ المتاجر فيما مضى ومفادها أن 
عل الزيون» إذ كسر سلعة» ان يدفع ثمنها كانه اشتراها. «إذا 
كسرته فهو لك». وقد فسره باول للرئدس بوش بقوله: «ستكون 
الحائز السعيد على خمسة وعشرين مليونا من الاأشخاص. ستكون 
هذا سيكون لك!». 7 

لم يكن تحذير كولن باول حصيفا بالنسبة إلى من كنوا يتاهبون 
تحطي العراق_وحسب. فإن ابن المهاجرينٍ الجامايكيين هذاء 
الذي صار قائدا ايوش الاميركية» 3 وزيرا للخارجية» قد حدد 
بعبارة صادمة مسؤولية المنتتصرين التاريخية» ولامس مازق 
الدول الغربية المزمن: منذ ان بسطت هذه الدول هيمنتها عل 


جمل ال5 3 الا رضي فهدمت بناها السياسية والاجتماعية 
والثقافية الماعمةء فإنها باتت تمسكر أخلاقياً بمصائر الشعوب 
0 وكان عليها أن تف 00 بالطريقة الى يحب أن 
صر قا ينا مع هذه الشعوب» فإما أن نحتضنها وريد رذ اء 
أو لاد بالتبنى» فتطبق عليها القوانين الي تطبق عندها هي واما 
أن تختار ترويضماء وي وتخحقها. 
والشغوب تحن القيزن بين 0 وبين ا 
عل نفقيض الفكرة الموروثة» المستنرك خطيئة الدول ل وووايفة 
المزمنة فى ككونها أرادت أن تفرض قيمها عل بافى ا 9 
العكس تماما هو الصحيح: كانت خطيثتها في تخليها الداتم 
الالتباس قامال” سيكون هناك داعا 5 3 ا ف 
الأخطاء إياها. 
و هذه اقيم قش المسسكزقة) أي أن البشرية واحدة. متنوعة. 
لكن واف ذا" فإنه من خط" الذي لا يغتفر أن مساوم عل 
المبادىء الجوهرية تحت ذريعة داعة من أن الاخرين غير 
جاهزين لاعتناقها. ليبس هناك حفقوق إنسان وزافياء وحموق 
إأسان لإفريقياء أو اهنا أ العالح الاسلامي. ما من شعب ف 
ارو وجد لاجل. الاستعباد» 3 لأجل الطفان او 
الاستبدادء 3 الجهل 2 أو الظلامية» ولا عل استعباد النساء. 
وكلما أهلنا هذه" الحقيقة” الاساسة نخون الانسانية ونخون 


الفسناء 
كنت في براغ غل ل قير كالززن الأول //ةتسمير 989]حيننا 
ابتدأت التظاهرات صكد شاوشيسكو في بوخارست» وسرعان ما 
قاممت قْ العاصعة التشيكية» ؛ التي تحررت مؤخرا بواسطة «الثورة 
المخملية»>» ركه تضامن عفوية مع شعب رومانيا. فكتبت يدء 
بالاتكليزية عل لوحة ف ل «شاوشيسكو» لا 
مكان لك قِ اوروبا!». كان غضب الشخص الجهول الذي 
كتين “هذا ميش روعاء لكن صياغة الشعار صل متنى © وكان بودي 
أن أسأله في أية قار كن أن رويك مكان إدكاتور. 
ما عبر عنه هذا الشخص بسذاجة هو للأسف موقف واسع 
الا تلشناف ار عو الوب 5 اوروبا يعدو مقبولا حين 
دل عل احترأم 20 إن فيه احتراماً و 0 
وبالتالى احتمارا للشعوب التى تعاني حكمّه ا 5 للق الى 
بفتردضص بالديموقراطية أن نر فع لوا عهاء ١‏ 
سيرد بعضيم متسائلا م 0 50007 
الوحيد؟» انا لا أصدق ذلك. هذا العمل البىء ليس حقّ 
متدرويا ناحا. ٠‏ فتعريض الغرب صدقيته الأخلاقية لخطر يعنى 
تعريض مكانته قْ العالح الخطر»ء وتعريض أمنه واستقراره 
وازدهاره للغطر بعد حين. كان يعتقد بالا مس أنه يمكن القيام 
2 دوك عقّاب؛ واليوم رنعرف أن لكل 31 عا حب ب 
حىّ المواتير الأكثر قدما. مرور الزمن فدة اخترعها أهل 


القانون» ولا وجود لما فى ذاكرة الشعوب؛ أو بمزيد من الدقة 
اقول: الشعوب التى تتدبر آمرها تلك الت تفلح في االحلاص من 
الفقر» والمذلة», والتبميش تغفر في أ الامس» لكن دون 
ان تتخلص ثماما من مخاوفها؛ اما تلك الى لا تتدبر امرهاء فتجتر 
هذه العاهات إلى ما لا نباية. ١‏ 

يقودني هذا إلى طِرِح السؤال الفاصل من جديد: هل حاولت 
الدول الغربية حمًا ان تنشر قيمها 5 مستعمراتها السابقة؟ لسوء 
الطالع») لا. إنها لم تقبل قط بأن بتحدث سكان البلاد 
جا . ن> ل رعاياها عن الحرية» والمساواة» والدبموقراطية» 
وروح المبادرة» او الوضع القانون» بل إنبا كانت دوما تقمعهم 
حين يطالبون ببا. 

وم يكن امام النخب قْ البلدان المستقرة من خيار سوى انتزاع 
هذه القم» ضد مشيئة المستعمرء واستعمالا ضدذه. 

إن دراسة تفصيلية وهادئة للعصر الاستعماري لتبين أنه كان 
عسكريون» مسلون» مثقفون» بضعة مستكشفين من أامثال 
سافورنيان برارًا ‏ كان م سلوك كيم» منصفء وبطولي 
ا ا ات ف > مع مثل 
حضارتبم. ويحتفظ سكان المستعمرات احيانا بذكريات طيبة 
عنهم؛ هذا ما يفسر بلا ريب امتناع اهل الكونغو عن تغيير اسم 
برازافيل. 

غير أن هذا كان مجرد حالة استثنائية. فبوجه عام» كانت سياسة 


الدول 56 شركات جشعة ) ومستوطنون حر يصولد عل 
امتيازاتهم وكان الخد ما يخشونه هو تقدم «السكان 
اللاصليين». :وين كان حا مم ات عن الدولة المستعمرة يد عو) 
بيب حين واخرء إلى اعتهاد سياسة اخرى» كان هؤلاء ِ حاولون 
6 فيه) ا حاولون شراءه بالمال» 0 تبديده؛ واذا ما تمسك 
عو قفه يا إسيون إلى عز لمع ووصل 2 حتى إلى أن 
18 أن كرون هذا مآ جرى 97 
كثيراً ما عبن 0 فى بلِدان الجنوب أن الغدب خسر «حتى »> 
التخب الا كثر 0 بالحداثة؛ هذه صياغة ناقصة إلى حد 
حعليا 'مضااة: ل 0 
التخب المتمسكة بالحداثة «خصوصا» بينما وجد داعا مع قوى 
التخلف اسويات» وحقول تفاهم» ومصا متلا قية ٠‏ 
إن عاماة الغرب اليوم» "أ بالامس» ومنل قرون» هي فى أنه 
كان على الدوا ع0 بين رغيته فق دن العال وأرادتة 
السيطرة عليه؛ وهذان ارات لا يمكن المع بينهما. لقد تكلم عن 
أنبل المبادىعء قي ا لكنه حرص عل الامتناع عن 
00 هذا جرد اتنافر سيف 200 الساسيه وتطبيقها 
عل الارضء» بل كان تخليا منبجيا عن المثل العليا المنادى بباء 
الام الذي أدى إلى إثارة ارتياب 0 عند النخب الااسيوية 
والأفريقية؛ والعربية» افير كيه اللاتينية» وحتى بالقيما عند 


العناصر التق كانت الأكثر إياناً قم الغرب التى كانت قد 
اعققة مبأدىء المساواة 0 0 وحرية الكلمة 0 0 
ته . هذه النخب الداعية لحداثة هي التى كانت 

اللأكثر 00 فتتعردض 06 00 والمرارة» 0 
3 العناصر المتمسكة بالتقليد تعقبل الاستداقية الاستعمارية 
إتعيولة أ كر 
هذا 0 ااذي / : بين اليد لالهو أغى الأثمان. فهو : 
- رو من 0 ا 0 ا ف 00 أن 
نبئى مجتمعات مع بالحرية والديعوقراطية؛ وهو 0 غلاءً من 
كلّ هذا بالنسبة إلي تلك الحواشى بالذات», إن تت التعورت 
الحدودية» تلك الأمم الحجينة» إلى كل أولتك الذين كانوا 
يلون في بلدان الجنوب ندوب الغرب» وكذلك أوائك لذن 
0 0 الها وجملون تدوب الجنوب. 13 اولئك النين 

4 ف رمن أفضل» 3 يلعبوا دور نوتية العبور 

امتياز وها هم الآ 00 الضحاياء. 
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م قد يستشف من كلاي هذا غضب امرىء أقلوي شرق» 
فلن يرتكب سوى نصف خطاأً. .فانا بالفعل اتتّي إلى هذا النوع 
السائر إلى الانقراض» وساظل ارفض حتى النهفس الآخير ان 
ا من الطبيى قيام عالم تضطر فيه جماعات عمرها الاف 
السنين وحافظة الأقدم الحضارات الانسانية» اذه وجل جارك 
وراءها ارضا ورثتها عن أقدم الأسلااف طالبة اللجوء نحت 
سقف حيق. 

من الطبيى: أن تتحرك مشاعى الضحايا؛ ومن القلق ان تكو 
أرحيددة ا تتحرك مشاعرها. مشكلة الأقليات ليست .فقط 
مشكلة لهذه الأقليات. وما في الأمى ليس فقط # وأتجرأ على 
وجود مخضا رتنا وغائيتبا. فإذا ما أفضت هله الحضارة» بعل 
تطور مادي ومعنوي ريل إلى مثل هذا «التطهير» الاثني 
والديفي» فعنى ذلك بجلاء انها ضلت طريقها. 
إن مصير الأقليات» بالنييبة إلى كل 0 وبالنسبة إلى 
الانسانية جمعاء» ليس ملفا كار االفايق» و نما هوء بالاضافة 
إلى مصير النساء» احدلٍ دن المؤشرات عل التقد م الخلقى 7 
على التقهقر. وان عالماً تحسن فيه يوميا احترام ا البشري» 
حيث يمكن لكل شخص أن يتكلم اللغة اك 500 0 


يمارس معتقداته بسلام» ورك ضر ا فوة دونه" ن وطن 


للعداوة ولا الإحتقار من جانب السلطات 3 من جانب 
الناس» إن عالما كهذا هو عالم يتقدم) وبرتفع. وبالمقابل» إذا 
تغلبت التشنجات المووية جا هي الخال اليرء قِ الغالبية الكبرى 
من البلدان» ف شوال الرة الأرضية. 3 ف يا حيث حك 
الأنسان صعوبة متزايدة كل و ف أن يكُون هو نفسه بصفاء» 
وأ يتكلم لغته بخرية وهارس ]كاك بحرية» فكي بمكن أن لا 
نتكل عن تقهقر؟ 
لقد احسست بالقلق بنوع خاص» خلال سنة 22007 إذاء 
ارافان الى تتعرض وده صغيرة طالتها العاصفة وباتت 
مبددة بالانقراض بعد فترة قصيرة» أل وهي جماعة المانديين 0 
الصابئة» التى هي طإئفة مغارة 1 اك متواضعة» إلى حد 
يبجعل وجودها 00 فقط عند قليل من الناس خارج العراق. 
كنت أنا بالذزات قد سيعع:هذا الا لأوك مرة سئة 21988 
حين 3 أقوم بأنحاث حول ماني موؤسس المانوية» وهو 
شخصية مدهشة عاش في بلاد ما بين النبرين في القرن الثالث 
الميلادي. ف أثناء حى عن وثائق تتعلق بعتوة ة الرجل وولادة 
مذهيةة عرفت انعاش اول ميق تخيانه ابيه في اجمة نخيل 
على ضفاف دجلة» جنوبي بغداد الخالية» قُ َك جماعة من 
اهل الغنوص تكرم القديس يوحنا المعمدان وتمارس» ار به 
طمّوس المعمودية الماء. اكتشفت آنذاك بافتتان أن هذه الماعة 
الفريدة» الى 0 يمكن اعتبارها رمنقرضة منذ قرون» لا تزال 
باقبة وتعيش في المكان إياه تقريباء وتمارس طقوس المعمودية 


إياها ف النبر إيأه. باب معجزة كان ذلك؟ أنا عاجز عن 
رجاه إن 00 من التفسير موود فى 3 
«أهل الكت > مكانة, خاصة» كالييود و اللصارى 
الزرادشتيين» 5 خا الصايئة وهذه اسنفيدة يدو مشتفة مشتمة من 
جذر ساي ا 18 المعمودية بالماء. وتمكنت هذه الطائفةي 
باعتمادها ان هذا الاعتراف» من أن تجتاز الاربعة عشر قرناً 
نما كن ل كن هذا بحي قب كن بنك الغ ون 
وعرص لا | كثرء وكان 8 ان 0 ا 0 0-0 
07 ون الأهانات الومية. 7 
<الصايئة» الذي 5 جير انهم 0 بما جاء 3 قْ عد 
شيك فق الوقت ذاته بأسم «المانديين» المشتق من 
ساهمي ين الى فكرة «المعرفة» الى يقابلها ا 0 
الأحريق: فتمكنوا 0 هذه النسمية المزدوجة من الحفاظ ص 
إيمانهم وعلى تماسك طائفتهم؛ إلى ذلك» ورغم التزامهم , 
كبو وكا بالعربية» كر أن 201 
والق_ إسميها ا توا ضير اللغة «الماندية», وي اعد 
0 وهي) عل كل 0 لع ذات اداب كن 
إن فك هذه الطائفة الغنوصية الأخيرة من البقاء حتى يومنا 
هذا أض لا يفك عيرق نشدى: العجب والانقعال: نل عشرين 


سنة. وهو يماثل نوعاً ما فرضية العثور اليوم» في جنوب فراساء 
على الوادي الشديد الوعورة .الذي يفترض أنه كان ملجاً طائفة 
الكاتار الى قال مضت باعوة من الحروب المقدسة هن 
0 العادية» وتلبت ارس - بلغتباء لغة أوكة 
مذهب الكتار اننا رن لمكت 0 0 5 والقى 
اننشرت ف افونا بيت المرنين العاشر والثااث 0 كطائفة 
الرعوفين” 5 بلغاريار وف البوسنة» 5 طائفة الباتاران قْ إيطالياء 
إنما نجد مصدرها درك ى اندها بين الوين ب القرن الثالث 
ادي 2 أجمة الخيل تلك الواقعة على ضفة نبر دجلة» 
نن انر ان القارىء دواذ فع استنكاري حين عيرفت» في 
ارما بن 1 أن ليت واحيون الآن خطر 
الانقراض») لأنهم يعانون» كسائر العراقيين» مفاعيل الحنون 
القاتل الذي ينتاب هذه البلاد» وكذلك لأنه» فى غمرة هذا 
الانفلات غير المسبوق للتزمت الدينيء ف د حتى «الوازع 
القراني»_ قادرا عل همات ورا 0 ينكرون 
الآن الصفة الى أعطاهم إيأها 5 ادم الممدس 
يكل ويد ؛ وف الفالوجةء 8 عائلاتهم المروعة الاسلام 
مك 1 ين على نحرهاء وف غاة > و لبا أخاء البلاد» 
طرد لمانديون 3 وظائفهم» ومجروا من 00 وعبيت 
متأجرهم. وقد كتب إلى احد ممثليهم يقول: «سبق لحان ورا 


بألف محنة» لكن هذه قد تكون ورا كو ةفرق بالزوانه ف 
وقت قريب». إن عددهم القليل من قبل» قد ازبار من اده 
كان عدد هم في العراق بكامله يناهز الثلاثين ألفا» سنة 22002 
وبعد 00 دوالك ل بعل ار 3 نظ لاقع وام 
ا" مشلتة» مطاردة» إساورها. 5 والارتياك» ولا 
يع أن تتجمع في أي مكان» ولا أن تمارس شعائر دينهاء و 
يعودوأ يعرفون حت أبن يدفنون موتاهم. 
لقد تنادى بضعة أشخاص أخيراً لأجل مساعد ؛ وبوشر الميام 
بعمل غير معلن أتاح لعظم العائلات أن تجد لما مكنا تلجأ إليه 
ل 00 ٠‏ على أنه لم يعد لحذه الطائفة سوى 
فرصة ضليلة للبقاء بصفتها هذه. وبعد بضع سنوات» أن يعود 
ل ع ا ل ل ل 
وهكذا تكون ثقافة ألفية قد اندثرت أمام عيوننا» في جو من 
اللامبالاة. 
توخيت من كلام هنا عن المانديين َّ و أن مأساتهم 
تكشف» كم يلوح لي» عن الضلال الذي تغرق فيه حضارتنا. 
ذأن تكون جماعة "كهذه قد تمكنت ,من عبور الكثير من القرون 
تان وتتلاثى افا مناة لهو أخر يدل على مدى بربرية 
0 "وخصوضيا بربرية العالمين الثقافيين اللذين الى إلييماء 
أي العالم العربي والغرب. 
لم ب ال امه لدت نه 


التبي بقرت قِ الماهرة خلال ثلاثينات المقرن المنصرم شي اليوم 
نوع سنن كفرهاء وان بعض المناقشات التى كانت تدور في 
المرن التاسع فى بغداد و حضور الخليفة» حول طبيعة القران» 
يتعذر حقق التفكير ما ف أيامنا هذه في أية مدينة إسلامية» 
حىّ داخل ع جامعة. وحن أفكر بان أحد أكثر 0 
فاه طاف في العراق وفى شبه الجزيرة العرية ع النبوة! فى 

ذلك الزمن» أي الغرن العاشر) كان 0 يقابل ل 
والسخرية» ولفظرين الحاجبين» لكيه 1 2 المؤمنين من 
الاسهماع إلى الشاعي والاعجاب بموهبته؛ ولو انه فعل هذا اليوم 
لكان مصيره الشنق أو قطع الرأس دونما حاجة إلى الشكليات " 
البربرية فق الغرب ليس قوامما التشدد والظلامية» بل الغطرسة 
وقساوة القلب. فالجيش الأمرك تدفق على بلاد ما بين النبرين 
العريقة في 0 كفرس ماء إسرح ويمرح وسط حقل من 
الحزامى. وبا لحرية والديموقراطية» راح بمدم ويمتل٠‏ وبعد 
ذلك» بعد سقوط سبعماية الع تنبل سينسحب وتصدر عنه 

كلمة اعتذار غامضة. لك أنفق حوالى ثلاثة تريليونات دولار» 
وحوالى ضعفى وحق ثلاثة أإضعاف هذا الرة حسب تقديرات 
إخرى» لكن البلاه الق احتات 9 ذي قبل. لقد شاووا 
أن يحاريوا الارهاب» لكن هذا م دهر ام 
وقت مضى. لقد وضعوا و وي إيمان الرئيس بوش 
المسيحي» فبات «ضصليت 7 كل الوم مشكما بتعاونه مع 


5 3 جعل حق 3 الديموقراطية موطنوة جرسة إلى أمد 


0 اميركا_ من جرحها العرائي. لكن العراقٍ لن يبل من 
0 الأميرى. ستفقد طوائفه الأكثر عدداً مئات الاف 
المون ا أما طوائفه الامعك فلن تجد أبداً المكان الذي 
كان لما فيه ؛ هذا لا يعني المانديين واليزيديين و0 بل 
إشمل لض اورت الكلدانيين الذين يكفى أن نلفظ 
امعهم 0 لحظات رائعة فى مغامرتنا الااسانية العظيمة. 
إن مصير كل هذه الأقليات قد تقرر اليوم؛ في فى أفضل 
الحالات ستواصل مسيرتها التاريخية ف 0 3 البعيدة؛ 
وف ا الحاللات ستباد عل ارطناء مسحوقة بين فى البربرية 
الرأهنة المتنافرين. 
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نحن نتأمل الأزمنة القديمة بتعال لا مبرر له إذا ما نظرنا إلى 
سلوكاتنا الراهنة. فالقرن الذي انتبى منذ قايل شبد بالتأ كيد 
خطوات خارقة إلى الأمامي. فد ازداد عدد الذين من بيننا 
بعيشول حياةٍ اطوك: وافضل؛ وبات تحت تصرفنا ات 
واقفة 0 اج الى 7 قبل عشرات من السنين 
بالكادء ان يستحيل تصورها. 
لكن القرن 2-0 2 شمولية ا هولا من أنظمة 
الطغيان السالفة» 0 اسلحة قادرة» دوك عل ف التاريخء أن 
تبيك كل أثر للمدنية وحه الأرحن: 

هل يعنى هذا أن البشرية تقدمت ف الميدان المادي وليس قُ 
الميدان أنحلقي ؟ مثل هذا الزعم 0 بدقيق١‏ بى» ِالَتَأ كيد» لقد 
تقدمنا دون" شك شك فى كل الميادين معا إبان القرن العشرين» 
لكو ليس: عل إيماع واحد. 

فبينئما كان التقدم هاغذا ل ف اكتساب المغارفت) وق 
تور العلوم» وفي تكييفها التقنولوجي المدني أو الحربي» وفى 
إنتاج 5 وتو زههاء كان تطوق الذهتيات والسلوكات 
الااسانية متقلباء وبالا مال غير ملام غير ملاكم بصورة فاجعة. 
هذا النعت الأخير هو الذى يصف: الامتحان الذى نواجهه 
الآن خير وصف. فالسؤال الوجيه ليس ذاك الذي يريد معرفة 


ما اذا كانت: ذهنيا تنا :وسلوجا تنا تفدمية. عي كاببتك عليه عي 
أسلا فناء وانما معرفة ما إذا سس ار 
نا بأن نجابة يات 7 ليوم 0 
ل ع والتغيرات 0 لعد 0 قِ هذا لمق 
الواسع الذي كان مهملا فيما مضي» وعي عرموق» 1 
قْ البإدان منه في بلدان أخرع» لكنه حقيئي وحق 
مشبدي؛ وَقَق الخدت مدى بضع عشرات من السنين» 
إجرا ءات فعالة» وتبدلت عادات قديمة. حين 00 السموغ 
قْ لذن عنم إدغام للفظى سيوك أي الدخان روفوغ اي 
الضباب ‏ قتل خلال خمسة أيام الى عشر شخصا فى 
كانون الاول/د.سمبر 1952, بتبين لنآ طول الطريق التي ثم 
اجتيازها. وباتت السلطاتٍ فق الدول الصناعية اليوم 0 
بجعل المصان أقل تلويخا وتحظر إفامتها ف جوار 8 
السكانية الكبيرة. كان هذا لير سي امت عي كا 
20 النارقة إلى <بلدان الشرق» السابقة التي كنك ذا 
وضع كاري في هذا المضمار. 
يي ل ليا 
مخاوفنا الراهنة. فنذ أن اخذدت حرارة الارض رتفع بصورة 
متسارعة من جراء انبعائات الويون» ما قد يكون م 
بالنسبة إلى الأجيال القادمة» 0 بعد السؤال المطلوب طرحه: 
«هل سلوكاتنا فق هذا الحمل أفضل من سلوكات: أباقنا 


وأجدادنا؟». فالجواب سكول بالا جاب دون جدال؛ واغما هو: 
«هل سلوكاتنا في هذا الحقل ستسمح بإبعاد اللخطر المميت 
الذي يبدد أولادنا واخخفا ]0 

غنى عن القول إن الجواب عن السؤال الوك ِن يتضمن ما 
يطمئننا إذا جاء الجواب عن السؤال الثاني سلبيا»ء وهذا ليس 
بمستبعد في اللحظة التي أكتب فيها هذه العتدارر: ذلك أنه إذا 
شنا أن نقلل بقدر ذي دلالة من انبعاثات الكربون في ار 
يكون ن عل الشعوب اللأكثر غنى وال كه قدرة» ضواما 
الأميركيين 0 واليابانيين» أن ترصى بإدخال تعديلاات 
عميقة على عاداتها الاستبلاكية» وعل مم 5 اكير 
الى باشرت انطلاقتها الاقتصادية من فثره وجيزة» و 
الصينيين وال منود» أن ترضى كبح جما اح تموهاء. 

أجل الذكن من تليق إجراءات عل هذا القدر من التضبيق 
وتطلي تفحيات كبزرة من جاني: ك0 أمةء وكل مواطن» لا 
بد. من قيام حركة تضامنية عظيمة على مستوى الكرة ليس في 
الأفق شيء لىع بقياما في مستقبل قريب. 

ويلاحظ هذا التمصير قي ل السعي إلى مواجهة التحديات 
البقي يطرحها التنوع البشري. 

ففي عصرنا هذاء حيث تواجه كل ثقافة د ثقافات و 
وحيث تحس كل هوية بالحاجة إلى وه وجودها بحدةر 
وحيبث يتوجب كل بلد, وكل مل يئة) أن تعايشاً 


موي 


دقيقاً في كنفهء لا تعود المسألة مسألة معرفة ما إذا كانت 


أفكارنا ال الد.بنية» وال ثنية» واه أقوى أو أضعف نما 
سنعرف ا نحول 00 الاق مجتمعاتنا نحو العنف» 
والتعصبء والفوضى. 
ينطبق هذا على مناطقي كثيرة قْ العالم» » وحالة الأقليات فق 
العراق وف الشرق الادنى ليست وحيدة» وان ع اشكل 
إلمثال الابعد دلالة في هذه السنوات الأولى” من القرن. فإذا 
أظهرنا أتنا عاجزون عن تأمين بقاء هذه الماعات الألفية معنى 
ذلك أن إدارتنا التنوع البشري قاصرة وغير ملاتمة بوضوح. 
هل يعتى هذا أن أسلافنا كانوا أكثر حكة وأوفر عناية» وأكثر 
أساهلاء واكفر أرحضية: ال كار ار" لا أن ذلك. فيكفى 
بضعة من كتب التاريخ حتى نعاين أنه كان هناك 
5 متعطشون إلى الدمء ومرازية مولعون بالنبب» 
وغزوات مدمرة» 5 دينية» ومجازر بشرية» م ومحاولاات 
وحشية للإابادة. واذا نت بعض الجماعات ظلت ياقية رغم 
ذلك» قرنا يعن قرن: فذلك لأن مصيرها كان 00 خصوصا 
بظروف حلية وغير متصل على الدوام بكل ات الدائرة ف 
الكة الا رضية. 
خين كانت حادثة خطيرة تحصل في قرية ماء كان لا بد في 
الغاالب من رارق ااه قبل أن ن لسمع ها بقية مناطق البلاد» 
وكان هذا يحد من ان ساتها. أما اليوم فالعكس هو الصحيح» 
إذ إن الادلاء بتصريح أرعن عند الظهر قد يكون ذريعة 


لحصول مذيحة مساء اليوم ذاته وعلى بعد عشرة اللاف كلومتر 
من هناك وف بعض الأحيان: تكون شائعة باطلة تنشر عن 
و نيه 52 سوء 6 ددا لنشوب تزاغات؟ وعند ما 
تعرف الحقيقة يكون قد فات الأوان وتكون البشث تملا 
الشوارع ٠‏ أفو هنا بأحداة حددة جرت خلال السنوات 
الأحية: ليبس فق العراق وحسب» بل 5 قِ كفن 
الذويهياة ومصر) 00 والطنك وتجيرياء وروانداء. ا فى 
أراضي يوغسلافيا السابقة ْ 
أليس هذا اتيجية طبيعية لتطور العالء ك1 قد يقول 
عر وكلاء إن ريج ل 00 من نطاق 7 
تأست لهء وأن ده به هو كون هذا النتدء م التقنولوجي غير 
مصحوب بوعي يمكن من تأمين حماية اا الذين زنج بمم 
ةا 
إن ما 0 مله هو ال موةر المتزايدة ع بين تقد منا المادي 
2 الذي ,يزيدنا خروجا من عزلتنا كل يوم ون الها 
الخلتى البعلىء الد لا لنا بان نواجه العواقب المفجعة 
هذا الخروج من العزلة. ا ا حاط التور 
0 00 كن على تقدمنا الخلقى أن ينسارع كثيراً» عليه 
عاجلا إلى مستوى تطورنا. عر وهذا يستازم 
ورة حطيقية في اجات 
شاغزة ا فيما بعد إلى موضوع إدارة التنوع م إلى 


الاختلالات المناخية» .والى المازق التي تواجهنا قْ هذه الميادين 
الفاصلة. واد أن آد توقف لحظة عند اضطرابات الفضاء 
الاقتصادي والمالي) حيث كن أن نعاين 0 إياه بين 
ضخامة المشا كل التي اسناووانا 0 

إذا كان ينبع لنا أن تعرف» هنا ا ما إذا 0 00 00 
مما في الماضى» إلى التنسيق افيها ستناء الى التفكر معاء إلى تعبئة 
أموال 0 حاللات طارئة» فالجواب سيكون بالتأ كيد إيحابيا؛ 
فلا تكاد تنشب أزمة حتى تتخذ رتدابير» قد يمكن التشكيك 
0 او توجهاتباء إلا انبا غالبا ما السمح بإعادة شي ء من 
النظام. 

ييل : أنه رغم الثقة التي نوليها للقادة الذين يجتمعون ويكون 
عددهم اثبين أو سبعة أو عانية أو عشرين» 0 
اخيراء الكفوئين» ويعمدون ندوات صحفية هبدثة) لا بد من 
التسليم با ن كل هزة تليها هزة أخرى أشد خطورة» ما مل على 
الظن أن الرد على الآولى لم يكن مناسباء 

وبعل حصول عدد سن «الانتكاسات»» يلدّوى يق الأ بصورة 
طبيعية إلى الاعتقاد بان عدم المناسبة هذا ليس وليد أخطاء في 
التقدير واغغا داه إلى كون النظام الاقتصادي العالمى 00 
فأقل <قأبلية لللقيادة». لا يمكن أن نعزو هذا القصور إلى سبب 
وحن نكن دواد كيد شهير جزئيا له في تلك الميزة التى 
تع عصرنا ألا وعي أنه ليس يمكن إيجاد حلول شاك 3 
إذا فنا بطريقة ؟وية كأ لو كما أمة رحبة جمعية» بينما أن 


ترا ركيبنا السياسية والقانونية والذهنية تجبرنا على التفكير والعمل 
تبعا لمصا نا النوعية» مصا دولناء وناخبيناء 0 
وماليتنا الوطنية. فكل حكومة تعتبر 0 
لغيرها. وحتى أو تمتعت بما يكفي من صفاء يي و 
أن افون امت هكزا عل 1 وحق لو ل ع يعين 
من أن بعض سياساتها ‏ الحمائية» إصدار العملة بكافة» 
تنظيمات غييزية) 3 <تللاعب »> بالنقد ادج ستكون لما 
عواقب سلبية على بقية العالم» فإنها ستفعل مع ذلك ما يناسبها 
م من الركود. الحد الوحيد ل «الانانية المقدسة» للامم 
دي بيار النظام بكامله. 
إن هذاء بمعنى ماء توازن جديد للرعب يقوم خووها بين 
الصيمة لامر كيك «إذا عاوات أن ية ما حر لك معن 
في سقوطى». هذه لغيه بخطرة” تضع الكرة ع نحت رحمة الزلاق 
را ا لامي للاخ شل ام لاه 
هذا م أن الاضطرابات الاقتصادية التى أشبدها اليوم والمتأتية 
من الاختلالات المتعددة الى تنتاب العالح والتي 3 ان 
ا هذا الاطارء لتثير قلما فاثلك وذلك لانه | 
وجود معطيات بالتنبؤ بأن هذه السنة سدشبد 0 ف 
النشاط وتلك السنة الأخرى ستشبد انتعاشا»ء توجد عوامل 
كثيرة أخرى لا يمكن استباقها بشكل مناسب.٠.‏ 
وعل سبيل المثال» فإن التقابات المفرطة قِ اها الحروقات 
ص بصورة جزنية وك المضارية؛ ا تتوفف 55 عل 





الحاجات المتنامية عند أمم الجنوب الكبرى» كا على الشكوك 
السياسية فى مناطق الانتا جح والتقل بالعبور» كالشرق الأدنى» 
ونجيرباء ده والبحر الا حمرء» او أراضى الاتحاد 
السوفياتي السابق» م تتوقف على عدة عوامل ارق واذا 
أردنا أن نضبط هذه التقلبات ى نمنعها من زعزعة التوازنات 
الاقتصادية الكبيرة» لكان ل ياد ريب ان غنذ تدابير عل 
المستوى الكروي لأجل تشبيط عزيمة المضاربين؛ لكن علينا 
8 أن توصل إلى إدارة منسقة ومنصفة لموارد الوم وأن 
نعدل بعص العادات الانتاجية والاستبلاكية وان ننجاوز جراح 
الحرب الباردة عللاقات أكثر ضفاء بين روسيا 
والغرب» وان ل 0 مديدة ختلف النزاعات الا قليمية» 
٠ ْ‏ إننا 1 واد إلمهمة» التي تعطلب درجة إقالية 5 
0 0 بالذات. 7 
١‏ نكاد مسكومة كارا السوية شك عن عد أ اعرقنأة 
مكاي من المشا كل رف العائدة إلى حقول ختلفة» ولا 
لتاثيرها. وسواء 5: الانجاش» او ال ( أو 
00 أو التلوث» ا الأوئة وحقى 00 فق 
المدن» فإنها تصطدم لا حالة بمشا كل ال عض 
جيوسياسية» سوسيولوجية» صحية» ثقافية» أخلاقية ف وافدة 
من نيج أنحاء الأرضة وى مشا كل بثو جب عليها أن تحلها 
او ارو ا وم 


أو تملك القليل منه. 0 

أما في حمل الاقتصاد. فكان من المسل به زمانا طويلا عَمَيقَة 
وليه أنه إذا تصرف كل فرد حسب مصلاحته الخاصة فإن 
جموع هذه التصرفات سيكون مقد ا اللشلحة حامق كرا 
للمفارقة» تكون الأنانية الشكل الواقعي للغيرية. «إعملوا عل 
زيادة ثروتم تزيدوا ثروة جم دول أن تسعوا إلى ذلك». كان 
ادم تهبيل يتكلم في في القرن الثأمن عشر عن «يد خفية» تتولى 
بتدبير لي مين 0 ا الا قتصادية دوك 5 تحتاج 0 
هذه الرؤ ل ل مك م كر سار ل 
1ل فق اسن النظام الاقتصادي اللأكثر فاعلية فق التاريجخ 
الانسانى. 

ببكى علينا أن نعرف ما إذا كانت هذه «اليد الحفية» 00 
١‏ على الفعل ف أيامناء ما إذا كانت لا تزال 1 

اشحم» اقتصاد سوق بحجم الك يخلط بين جتمعات” ا 
ا متنافرة») وفاعلين لا يمك 00 حاضرين, في 

مكان واستحيل التنبؤٌ بما سيفعلون» م 

ل ات ا 
ما من «يد ا ع ار 00 للأمم من 
الضغط بشدة على موارد | اه 
ليس بالأكيد من جهة 0 5 أبادئ الحكام المنظورة 
ستكون قاذزة غل إدازة وفاتهنا الكوية شك أفضل . 


لقد شهدناء 000 3 سئوات» سقوط معتقدين 0 
أولما دور مة الذي تعرض للتجريح؛ فعلى اثر 
إفلاس النظام السوفياني» بنع كل كل من أشكال 
0 الموجه 5 هرطقة») حتى فى نظر بعض 
شترا كيين؛ واعتبرت قوانينٍ السوق ا 1 بطبيعتباء ر 
0 وأكثر رشدا واعتير أنه 00 نخصيص كل شىء 2 ا 
قري كل شىء» من الصحة إلى التقاعد» إلى السجون» وحقق 
من الجهد 00 سف نظر البنتاغون وامحافظين الجدد؛ 
شنت خلةة إشكل حن في الغالب لكن صر جد بعض 
الأحيان: عل الفدة القائلة بان من واجب الدولة ان تؤمن 
رفاه المواطنين» وذهب بعصيم حى إلى اعتبار فيذاً المساواة 
فكرة بالية» من رايبا رمن متى وانقضى) وانه يجب أن لا 
0 بجدار» وها هو 
بمضي في الاتجاه المغا كن لفترة ماء وبات الب جريم بعد الآن 
انيل فقن الاعتقاد بعصمة السوق. واكتشفت اسن دور 
الدولة من جديد» ووصل الع حىّ إلى إجراء تأميمات كثيفة 
رغم كول القَاعُين بأ افون من السعيتها. بننا* اللا 
والمرحت الآن تلك الأمور اليقينية الي كان يتغنى بها طو طوال 
ثلاثة عقود» وبوشرت إعادة نظر جذرية ستطال قْ العمق 
الفلك السيامى والاجتماعي 00 وستذهب 0 اعد 
من ذلك دون شك. فكق فك التفل» عمل أزمة هال 


كبرى دون معالجة رق الثمة التي 1 ومعالحة 
التصرفات الى سببتها» ومعالجة الاعوجا- وات 
الصدقية الخلفية عند القادة؛ والدول» 20 كات)» ا 
وعند أوك الذين يفترض أنهم ساهرون عليها. 
من بين 00 صور بداية هذا المقرن صورة الان غى ينسبان 
(مومكمعء62) 2 ل السابق الاحتياطى الفدرالي مر 
وهو يدل إشبادته أمام إحدى لحان الكونغرس - قْ لشرين 
الوك )| كتوير 8. فإلى جانب إنكاره أن القرارات التي 
انخذها أو أجم عن تخاذها - خلال الغغاني عشرة سنة 
مني «ملك.» بمكن أن تكون مسؤّولة عن زازال 0 
التأمينية الأميركية والاضطرابات الروية التي يمت عنبن قد 
ا بأنه كان «قى حالة صدمة وعدم تصديق »> مضيفا أنه 
نع بأن الحيئات المقرضة لا يمكن أن تحصرف على نحو 
ا غاطر منذ عفود» لكن 13 هذا البنيان الفكري 
انبار في 0 المنصرمة». 
افترضس: اند واكاك الذين إشكون في الحكمة الملازمة لاليات 
السوق ردوا على هذه لقال إسخرية لاذعة. غير ان ما عبر 
عنه غم ينسبان هنا لم يكن فقّط خيبة رجل محافظ إكتشف 
خطاه. واذا كان ندمه 0 ذا دلالة» وحتى مؤثراء فذلك 
لأنه يسجل نباية حقبة كانت فيها ساوكات الفاعلين 
الاقتصاديين تثسم بالغاسكء» والحشمة» و تخضع لبعض القواعد؛ 


وكان القادة المتبورون» 0 الضواري» أو المزورون» نادرين؛ 
وكان بمكن فيها أن إستند ا مرء إلى بضع م | كيدة ويتعرف إلى 
المؤسسات السليمة من اول نظرة. 

يجب أن نسللء بعيدا عن إرادة تميل الزمن القديم» الذي كان 
له نصيبه من الاختلاسات والازمات» بانه لم يكن هناك قط 
توضارك إن سر ارا كيت الوانية الى إستيطيا جهاءدة 
الملية» وحيث لا يجوز المتعاملون بالليارات أية معرفة 
بالاقتصاد السيابى ولا يعيرون اي 0 افعاطهم 
على المؤسسات» على الشغيلة» حتى ولا عل اقربائهم او 
اصدقاثهم» ناهيك عن الرفاه اجماعي. 
خن نقهم اتدؤلة اشاب شعرن الدكاءالقدفاء اعد اناه وسوااء 
يعاينون ان علاجاتهم الأفضل اختيارا تعطى نتانح مخيبة للامال» 
لكانهم يجدون انفسهم كل صباح أمام مريض مختلف عن ذاك 
الذي عا جوه البارحة. 
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على أن هذا ليس سوى وجه لظاهرة أكثر اتساعاء أكثر تعقداً» 
اشمل كل المجتمعات البشرية» الغنية 1 أى الفقيرة الموية. او 
الضعيفة» دون استثناء. وهى ظاهرة ما زال يتفق لنا بعض 
الأحيان أن نسميها «<تسارع التاريخ» لكنها تذهب إلى كد 8 
ما كا نطلق عليه هذه التسمية في مؤلفات_القرن المنصرم. ٠‏ لعله 
0 الاستعانة بفكة اخرى» . تعكس اشياء زماننا إشكل 
أفط «الفورية». ذلك لآ هيات العالح باتت ندور بعد 
7 امام عيون البشرية جمعاء» وف وقت واحد. 
ال ساو سيا 4 > 
والأفكار © مو ة الانطباع بأن العالم باتِ اصغر حجما. هذا واة 
كا قد الفناه. لكن التوجه اشتد عبرا فى آخر سنوات الغرن 
العشرين 4 وعكن: لذا حق أن تقول إن طييعة الظاهرة فداتيدلت 
ازدهار 0 ود البريد الالكتروفى» و<حيا :»> 
0 : العالمية» الموجودة ف كل مكان «شبكة عالمية شاملة>». 
تطور بعض وسائل الاتصال المباشر كللماتف الخاوي, 
0 بين الناس» تحت كل مماءء روابط فوريةءم فأالت 
المسافات» وألغت مل ردة الفعل» وحخمت دوي الأحداث» 
وبالتالى عه جريانبا. 
ا م بفسر دون شك أن التحولاات الكبيرة التي ات 


أستازم فيما مضى عقودا من إلسنين حى تمتحقق باتت اليوم 
نجري قْ 0 سنوات 04 بضعة ا أكان ذلك فق 
سيل بير أو سكل اخوه لبس اللنفين انكرت لقال 
الاول الذي خطر ف بل هو اقتلاع تلك الثقافات التى ظلت 
باقية منذ قرون» وربما منذ الاف السنين» هذا الاقتلاع الذى 
ضع أماء حيرا ادك بتع وات لكن يكن ل نا 14 
34 ف انيار الاتحاد السوفياني» وق توسع الا تحاد الاوروبيء 
وفي انطلاقة الصين والهند» وصعود بارال أوباماء كا في آلف 


من البدييى إن القرن الواحد والعشرين ابعداً في بيئة ذهنية 
عتلفة اختلافا محسوسا عن كل ما عرفته الالسانية من قبل. 
هذا تطور يخلي الالباب» لكنه يوت بالاخطار. «الشبحةم 
تق" تفتح اليوم اقافا لأ دوذ أمام من . بحسيرة التاريخ؛ نعوضا 
0 
ححافة العالم باسره وهو ى منزله بتناول قهوته ' الصباحية» 
خصوصا إِذ كان يعرثف الانكليزية» إِذ إن العديد من الصحف 
- الألمانية واليابانية» والفييةه راسك والاسرائيلية» 
والايرانية» والكو بتية» والروسية» وغيرها ‏ تصدر الان طنعة 
«عل اتخط» هذه اللغة. فيما خصن » يتفق لي أن ا نفسي 
نبارات كاملة قِ هذا العمل ) دوغًا” سأم» بل بافتتان وحىقى مع 
الاحساس بأنني أحقق حلما. 


فق زمن صباي فق ان كت أطالع جموع الصحف الحلية 
كل صباح. كان والدي يدير جريدة يومية يرسل أسخة عنها من 
باب اللياقة إلى زملائه)» الذين كانوا يبادلونه بالمثل. <آية واحدة 
5 يحب أن نصدق 58> م يوما وانا اشير 3 رزمة 
الصحنف. فأجابنى دود أن يتوفف عن المراءة: «ولا واحدة» 
وججميعها. ان تأتيك أية واحدة منها بكل الحقيقة» لكن كل 
واحدة ستعطيك حقيقتا شي . فإذا قراتمبا كلهاء وكنت تمتع 
بقوة البصيرة» ستفهم ما هو ألجوهري». فيما خص الاذاعات» 
كان والدي يتصرف عل هذا النحو. فكان 3-0 و إل 
محطة الاذاعة البريطانية» ثم الاذاعة اللبنانية» عة القاهرة» 
3 ما رببث بالعربية من الاذاعة الاسرائيلية» - احيانا إلى 
إذاعة دمشق» و 00 وراديو عمان» وراديو بغدادء 
وذلك حىّ الاتتباء من إفراغ ركوة القهوة حين اشعر بأن 
معلوماته باتت ت كافية. 

غالبا ما أفكر في الفرح له به لو أتيح لو أن يعرف 
العصر الذي 0 فيه. فاليوم لا المرء 2 ا 
ال ا 0 كل وسائل إعلام 
بلاده ووسائل إعلام الرة الارضية. واذا كان اسن إلى 
الحصول على رؤية ملاتمة» متوازنة» شاهات لا بحري قِ العالم» 
فإن لديه كل ما يلزم عند طرف إصبعه. 

لكن معاصرينا لا إستعملون جميعا الأدوات المتوافرة 
بطريقة واحدة. ولا لسعى ميعهم إلى تكوين رأي متوازن. 


وغانا ما يحول عائق اللغة دون تنود هد 3 أن هناك 
اله فكرية واسعة الانتشار داخل تجعل قلة 7 
فقط تحس بالرغبة ف معرفة ما يقوله 0 ون») ويكتفى 
0 من الناس بالاسجّاع إلى صوت الجرس الذي يداعب 
اذا: 
فإنه لقاب خص واحد بتكمل بانتباه بين فضاء _ثقاتي وأجرة 
ختضن. يينتقل برشاقة مرخ مو ا اا كو > 
صحيفة واشنطن بوست إلى وكلة اراد نية» يوجد -- 
الأثفاص النين لا «يزوروذ», سوى مواط: أو ا 0 
ولا يشربون إلا من الينابيع المألوفة» ولا يحثونٌ أمام العناك 
ا عن تعزير كيم وتبري ضغائنهم. 
وهكذا فإن هذه الأداة العصرية العظيمة» التى يراد لها أن 5؛ 
التداخل والتبادل المتناغم بين الثقافات» تغدو مكان جمع و وتعكة 
7 «قبائلنا» العالمية» وذلك ليس نتيجة تلاعب غامض» بل 
لأن الأنترنت» الذي هو معجل ومضخم» قل ازدهر في لحظة 
من التاريح تفلت فيه الحويات من عقالماء» ويندشر «صراع 
ا وتتبافت المسكويية) وتفسد طبيعة المناقشات» 
ويزداد العنف قِ الكلام 3 ف الافعال» وتضيع فيه المعالم 
المستركة 
ليس من غير المهم» من هذا القبيل» أن يكون هذا التقدم 
التقنولوجي ا لذي قلب العلاقات بين الناس راسا على 
عقب » قل تزامن ع رداك استراتيجي من . الضخامة الأولى» ألا 


وهو انتباء المجاءبة بين الكلتين العالميتين» وانبيار الا تحاد 
السوفياق و «المعسكر الاة شرا 3 وظهور عالم تقدمت فيه 
الأشطارات ال هووية عل الانشطارات الايديولوجية» وقيام دولة 
عظمى فريدة ارس في الواقع» على طول الكرة وعرضياء 
«سيادة» لا تحظى بالقبو بالعبوا 
يتفق لي ,أحيانا أن 0 قراءة نص صعير منشور للمؤرخ 
البريطاني 0 توربنبى سنة 1973» قبيل وفاته. فهو حين القى 
نظرة اماه عل :مسار البشرية» الذي كس له دراسة رائعة 
تقع قِ التي عشر مادا ككيا يقتران: <دةراسة التاريخ». تبين فيه 
ثلاث ماحل ٠‏ 

في المرحلة الاولة الى تقابل على وجه التقريب زمان ما قبل 
00 » كانت حياة البشر وحيدة الفط قِ كل مكان» 3 

كانت الاتصالاات بطيئة» كانت وتيرة التغير أكثر بطعاً 

0 وكان يتاح لكل لكان الوقت اللازم للانتقال إلى كل 
امجتمعات قبل أن يحصل ابتكار جديد. 

فى المرحلة الثانية» التي دامت» حسب قوله» حوالى 0 
0 و“مسمابية 0 من ان محلة ما قبل التاريهة 8 
السنة 0 قبل الميلادء كان التعير أسرع من الانتمال» مما 
أحدث تفاوتا شديداً بين المجتمعات البشرية. في خلال هذه 
المرحلة» 3 ا ولدت الآأديان» والاثنيات» والمدنيات 
المتمايزة. 
ا منذ المرن السادس عشرء «لآن نسارع وتيرة التغير 


تخلف عن تزايدٍ سرعة الإتصالاات» ابعداً <بيتنا»> يتوحد» على 
الأقل تشراوجيا واقتصادياء لحن «ليس على الصعيد السيابي 
بعد» »م بلاحظ توربنبي. 
ا قيمة كل تحليل تبسيطى. فكل كلمة 
ثير انتقادات» إذا 0 درست عن كشب لكن 0 
0 تشحذ الف خصوصا إذا نظرنا إليها فى ف ضوء العمود 
الأحيرة: فقّد كان التسارع ف هذه العقود مثيرا للدوزر» فظاء 
وَهَكٌ لأء مور نا فياف دكت قد تاريخها سبلا مختلفة» 
وطورت معتقداتباء وتقاليدها»ء ومشاعرها الانغائية» وعناوين 
تكخارها الخاصة بباء يلقى بها في عالم تخلخلت فيه هويتها الذاتية» 
ونا كلق ريدت ممددة. 
فكانت ردة فعلها أحيانا عنيفة وغير منتظمة» عال غم.بق امم 
ا رق الماء» فرأ بتخبط بلا 3 ولا روية» ومتأهبا 
ليسيحب 'معه نحو اللجة أواقك النين ا افر سيب جيم يداه» أكانوا 
منقدين او 6 اده 
منذ توقنف الحرب الباردة» فق أن القاننات: أخل التطور الذي 
وصفه توينى نحو حضارة إإسانية موحدة يجري على وتيرة 
مختلفة تماما وفى ببكة استراتيجية متبد له" بوضوح. 
فمل وجدت حكومة» 0 حكومة الولايات المتحدة الأمرركية, 
نفسبا مكلفة» ف الواقع» بأداء دور سلطة عالمية؛) وباتت 
منظومة قيمها القاعدة المسكونية» 0 جيشها الشرطى 
العالمى» وحلفاوها تابعين) وأعذ اوها خارجين عل المانون. إنه 


وضع لا سابق له بي التاريخ. ٠‏ لقد عرفناء دون شك» فيما 
مضي » فود ١‏ كنسيت0 عند بلوغها ذروة قدرتماء مكانة أولى» 
كالامبراطورية الرومانية» فكاتت ت تسيطر على العالح 0 او 
كانت تمتد بعيداً بحيث <لا تغيب الشمس» عن ممتلكاتهاء 
كالأمبراطورية 0 قٍ 0 الامان 0 3 


عن نهدن الدوك ور الوسائن لقي الى كنك تفلم ا 
د تتدخل "ا أشاء في طول الرة الأرفية ا 0 
قم دول قينا فس : 


إن هذه السيرورة التي كان يمكن لما أن َك عل عدة أخيال» 
قل حصلت خلال نص سئنوات قصيرة أمام رعيوننا الممبورة. لد لمك 
بات العالح بكامله اليوم فضاء سياسيا موحدا. وانتبت <ممرحلة 
توربنبى الثالثة»> بشكل ا سابق لأوانه؛ وابتدأت ٠‏ الآن محلة 
رابعة لو يان تكون صاخبة» محيرة» ومشحونة شد الأخطار. 
وكا تطرح الآنء ون د قْ التارية ناا ا 
وشرعيته على مستوى الرة اذ زرضية: إذا 5 هذا الواة 
الجوهري كاذنا ما يذكى بوصفه هذاء فيو حا ور داعًاً قْ - 
يقال قي الاحتجاجات» وف قلب النزاعات الأشد قساوة. 
ذلك أنه لكي تقبل مختلف الشعوب سلطة ما يشبه «حكومة 
35 كن أن تكون هذه الحكومة قد اكتسبت في نظرهم 
شرعية غير تلك الى تمنحها إياها قدرتمها الاقتصادية أو 
العسكرية؛ ولكى تستطيع الحويات اللخاصة أن تذوب في هوية 


أوسع» ولك تستطيع الحضارات الخاصة الاندماج في حضارة 
كروية» لا بد من أن تجري هذه السيرورة في إطار من 
الانصاف» أو من الاحترام المتبادل والكرامة المتمائلة. 

لقد تعمدت الخلط بين وجوه مختلفة» فى العبارات الأخيرة. 
فليس يمكن لنا أن_نفهم الواقج العالمى ما لم تكن كل هذه 
الوجوه حاضرة ف فكناء ومنذ أن وجدات مدنية متموقة» تملها 
الدولة العظمى الكروية الوحيدة» لم يعد التسامي على المدنيات 
والامم قادرا ان يجري فق جو من الصفاء. والشعوب القى 
تحس بانها مبددة بالتلاشي الثقاقي أو التبميش السياسيى تصغي 
بالطبع إلى أولئك النين يدعون إلى المقاومة وإلى المجاببة العنيفة. 
وما دامت الولايات المتحدة لم تقنع بقية العالم بالشرعية انخلقية 
لاعلويتباء ستظل البشرية في حالة حصار. 


الفصل الثاني :الشرعيات الضالة 


1 


تحضرني وأنا أكتب هذه السطور ر صورة مبتك ل" وغير قابلة 
للنسيان قْ أن: قلم الاقتراع في فلوريدا» لدى الااتخاب الرئاسي 
في تشرين الثاني/نوفير السنة الألفين» حيث يتفحص مدقن 
وق اقتراع, تعأ لنقاطها والتواءاتباء 0 بعود الصوت» لا 
غور أم لجورج دبليو بوش. 
داف د بعلايين الأثخاص فق العالم» غوف بذلك الفرزء 
كا بالحلا ف القانوني الذي يصاحبه. كان هذا قليلا بداة 
الفضول طبعاً عند مشاهد لساسل سيامي حافل بالتشويق» 
تلك الانتخابات. 0 ا نحسس | قاد انذاك, واليوم 
ميرف مقتنا نه فإن ه اقتراع فلوريدا كان رع أن دغير جرى 
التاريخ في البلد الذي ريت فيه النورء لبتال: 
قدمت هذا المثال أولا بصورهة عموية للأنه يعليق عن 6-8 
وكان بإمكاني أن أبدأً بأمثلة كثيرة ا 8 انساعا وتبدو 
تداعياتها على مجمل الكرة | كان وفوضا. من ذلك مثلا أنه من 
المعقول ان نفترض أن اعتداءات 11 عر 0 
نت لتحصل بالطريقة بقة ذاتها لو كان آل غور هو الذي ,بتر 
البيت الأبيض لا جورج دبليو بوش؛ لكن من المعمول أيضأء 
وبالقدر ذاته» أن نفترضص د ردة فعل واشنطن ما 5 
لدكون غزاقلت لتلك التي عضا ولكاتك واشنطن اضطرت 9 


ل تشن «حرياآً :على الإرهاب» لكن؛ اعتماد أواويات ف 
ابت ار وطرائق أخرى ونحالفات أخرى: كان من 

أن يكون هناك تصحيح أقل» ولكن زوغات أقل أيضاء 
0 كن س7 غ0 <صليبية» ولا عن «نحور للمشر>) 
ولا حصل سوق الموقوفين إلى غواتتنامو. والمرخ ان حرب 
العراق ما كانت لتحصل » الأأم الذي م شأنه أن 5158 
كثيراً مق امون باللسية إلى السكان الك زج بهم في وحوطاء 
3 5 إلى علاقات الولايات المتحدة بافى العالم, وفيما 
خص لبنان» من المرح أن لا.يكون الجيش السوري قد اضطر 
إل إخلائه سنة 2005, وأن تكوق ' الراجهات: التي كان 
حكن أن نفترض عا أنه لو فاز الديموقراطيون فى التخابات 


ف 


تشرين الثاني/نوفير سنة 42009 لكانت عدة ملفات هامة ل 
ارتفاع حرارة المناخ مثلاء والحق قِ إجراء 0 
م الوراثة» 3 دور الأمم المتحدة 6 ل قل 0 بشكل اخر 
نا هامة بالنسبة إلى مستقبل الأرض. من العبث أن 
ري مبرفة. ما إذا كن حال العا قد تحسن أو ساء تيجة 
ذلك الاقتراء ف فلوريداء» فاعتبرت 5 امعان أنه كان 
جالب 'ويللات وبعصس الأجحان جالب نعمة. 
هناك أ أكيد على كل حال: إن ما قال ناخبو تامبا وميامي 


رأمهم فيه تلك السنة ذات الرقم الرمزيء لم تكن مستقبل 


0 لأمبركية وحسب» بل أبغا: وبقدر واأسعء مستقبل 
0 

00 0 0 50 عالاة قصوى. ففى سنة 
220 كان العالح يه يعى سقوط اأرئيس بوش »2 لكن مواطنيه 
قرروا أن بعيدوا التخابه. كان انعدام الود بين أمي رك وباي الرة 
انذاك قْ ذروته. وعل عكين ذلك» كانت أمم الأرض كلهاء 
سامة 228 مولعة بالسناتور اما وحين جاءت اصوات 
الأميركيين في عا ح كه تدففشت موجة عارمة من الاعماب لما ما 
يبررها ماما قِ نظري بالولابات المتحدة 0 ونظامبا السيابي 
وكفاءتها لمعا لجة التنوع الاتني. إن هذا التلافي» المرتبط ني ان 
واحد خطاب 3 وبجذوره مره 1-3 بسأم العالح حا 
الأدارة ليور ل يتكرر عما قريب؛ وبالمقابل» فإن هناك ما 
مل على الفلن كثيراً بأن كل التخاب رئاسى أميرى سيكون 
مناسبة لعرض تمثيلية نفسانية على المستوى العالمى . 

هذا بالتأكيد بغير مشكلة. وببد ولي حتى أن في هذا الأ 
تحت مظاهر عادية» ظرفية» 0 العوامى الباطنية إذلك 
<الاختلال» السياسي واخلتقي الذي يطبع عصرنا. 

قبل عات الى أنعد من ذلك» لبي لي أن اخل قْ الحسبان 
قل كال لي حصي إن رئيس الولابات المتحدة اليوم خص 
جبار» وان قراراته الساسة مس بعمصير العالح 0 وبالتالى 


فالذين بلتخبونه يجدون أ:: نفسهم رمكلفين يأداء دور لا 0-6 
قانوناء لأن خياراتهم تتبدى ىك ذات تأر ها في مستقبل 
الأسيويين» والأورويين» والأفارقة؛ ولام كتين ارين رار 
كا نحيا في عالم مثالي لما كانت الأمور تجري على هذا النحو. 
لكن ما الفائد ة من مقارعة مشكلة لا وجود لحل لها؟ لن بخطر 
قْ بالنا 2 ذلك ان نعطى الكولومَيتِين والأوكانيين» والصينيين 
أو العراقيين حق التصويت في انتخاب الرئيس الأهير 5! 

عع جيذ اجو عسل وهو وى 1 نلعتو له 
فا الحل إذن؟ لا حل على الاطلاق. لا أجد أي حل في هذه 
اللدظة. 0 حل واقعي ليس يعنى أن المشكلة غير 
موجودة. فانا عل بعين من أن هله ار واقع تماماء وتترتب 
عليها بضعة مفاعيل مدمرة منذ الاآن. 

سأقوم يتوضيح بواعث هذا القلق_ فيما بعدل. لكنق و قبل 
ذلك» أن استبعد اعتراضاً متوقعا 5 0 الاعتراض وك 
هور رالقائل أبداً جما الفائد م أما الاعتراض الثاني فهو القائل 
بدا 0 «كانت الا مواق 0 هكذا!». 

سيقال لى: منذ جر التار يخ كانت بعض الأمم تفرض مشيثتها 
عل أمم أخرى؛ كان الاقوياء يمقررون» والمقهورون ينصاعون؛ 
ومنل اجيال وأجيال وصوتثت سا كن نيويورك او بارس 3 
لندن أثقل وزنا من صوت ناخب ف يروت الات او لومي 
د كامبالا؛ واذا كان العصر الراهن قل جاء بتغيرات» فذلك شق 
كال الست إذ إنه بات فق وسع مئات ملابين الناس أن 


يعيروا عن رأهم نحرية بعد أن كانوا من قبل مكموي الأفواه. 
هذا صحيح» لكنه ذلك مخادع. ما من شك في أن 
الامبراطوريات الغابرة ات رحبة وشديدة الموة. 0 
إمساكها بالعالم ظل ضعيفاء لأن أسلحتها ووسائل اتصالها كانت 
لا ل 50 
رنقاء 5 لا دك ممم :أن نين حمات» لذو 
المنافسة لماء 
أما اليوم » فقد فسحتي الانطلاقة التقنولوجية الحارقة قْ لجال 
لقيام هيمنة أشد وثوقا بكثير على المساحة العالمية» وأسبمت في 
تركيز ال5 السام فق عدد قليل عن العراصم. وحتّى فى 
عاصمة واحدة» بصورة رئيسية. ال السو لكيه اير 
«صلا حيتها القانونية» الرة كلها وك | فق التاريخ. 
من الطبيعي أن يولّد وضع غير مسبوق كهذا تفاوتات غير 
مسبوقة ا وتوازنات جديدة» 3 اختلالاات» بتعبير أدق» 
ومشاعى نقمة التحارية. 
من البدييى أن 00 جذرية في أسيج العالم: 
وافسد بشكل ميق العلاقات بين البشرء وتحفل من قدر 
الدبموقراطية وشوش سبل التقدم. 
إن الفكرة الى 000 أن رن «نبراسا» للتبصر عن كثب 
في هذا العطب»ء ونحاو فهم جذوره والياته» ولتلمس عض 
هذه لضام ا ف د 3 هذه 0 قديمة» منسية ) 


تغدو لا غنى عنها لدى طرح مسألة الحك5. 
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الشرعية هى ما تيح للشعوب وللأفراد أن يقبلوا»ء دون مبالغة 
ف الا كام 3١‏ مؤسسة ماء جسدها أثغاص وتعتبر حاملة 


م .4 


عمثر يك 
هذا تعريف فضفاض» يمكن أن إشمل حالات واقعية مختلفة 
جدا فيما بيبا»ء كعلاقات ابن بوالديه» ومناضل بالمسؤولين فق 
حزبه 0 نقابته» ومواطن بحكومتهع ال أو مساهم بقَادة 
ا وطالب بمعلميه ) ومؤمن بروساء طائفته الدبلنية» 0 
بعض الشرعيات أكثر اسشقرارا هن عيرها»: لكن ليشن ينها من 
واجد: غير قابلة للتدل؛ ويمكن لصاحبها أن إستزيد منها 0 
كسر» تبعاً لحذكته : أى للزوقة» 
ويمكن لنا حتى أن نحكى تار | كل امجتمعات البشرية على 
إيقاع 0 الشرعية. ففى 0 انقللااب ما تبرز شرعية 
اخرى» وتحل محل تلك التي اناوكم ل ناه هذه الشرعية 
الجديدة مرهون بنجاحاتبا. فإذا هي زرعت الحيبة» راحت 
تتلاشى بسرعةر كبيرة أو صغيرة» دون ان بينتبه المنتمون إليها 
هذا الأمى دام 
ففي أية لحظة فقد القياصرة مثلا شرعيتهم عيتهم؟ ول مس من عقود 
حي فقدت ورد و صدقيتها وخارت قوأ » بدورها؟ لعد 
كفت «وؤسياء أمام انظار معاصريناء مسرح فمدان ساطع 


للشرعية وكان لهذا الفقدان انعكاسات على الكرة مجملها. لكن 
ليس هذا إلا وعدا من .أمفال كثيرة! ليست الشرعية غير قابلة 
للتبدل إلا ظاهريا؛ وسواء ل شرعية تخص »2 7 اهرة 
مالك أو ثورة» أو حركة وطنية» فإنها ستصل إلى وقت لا 
تعود فيه قادرة على الفعل. حينذاك يحل حك محل آخرء ونحل 
شرعية جديدة محل تلك الت أفل شمها. 

لكن عام لمعل نحو شبه متناغم», دون اهتزازات كبيرة» 
بغي الشعوب أن يكون عل راسها قادة شرعيوك» وان 
«تتوح > هو ء المادة لأن هذا واجب سلطة عالمية بنظر إليبا 
إيضا علي انها شرعية. 

بدممي 7 هذا 0 يوم ء ويكاد نكو الموععود 0 
في اتخابات شريفة: لهم ورد أدر ملكي ريه ا 
ثورة نابحة» ولا مجترحو معجزة اقتصادية) ف بالتاليى لا يتمتعون 
باية شرعية» 5 أنهم تحت تحت:وعيانة "دوه عالمية لا يعترفه اناس 
عاديا ترك ها ينطبق هذا بنوع خاص على الكثرة 
العظمى من البلدان العربية. هل من قبيل الصدفة أن يكون هنا 
مندث الرجال النين يردكيون اذيك اعمال العناف مشبدية 2 
مطلع هذا القرن؟ 

لقد كان للشرعية داعًاً دور كبير في تاريخ العالح الاسلامي. لعل 
المثال الأكثر دلالة على ذلكِ هو مثال المذاهب الدينية. ففيجا 
كان العالح المسيحي ينها عل الدوام» حتى التذابح احياناء 


حول طبيعة المسيح» والثالوث» والحبل بلا دنس» أو صياغة 
الصلوات» كانت النزاعات الاسلامية تدور عادة حول 
الا 

ضباق رسكيو 9 فق حر فنيرة ا 
عمه الشاب عليا الذي كان صبره 2 هلا 1١‏ كابير 
وك كقر من الناص رين اللتحسين لين أ ْ 
«شيعة على »> 2 <الشيعة» فقط. لكن كان ا 
كثيرون» وقل افلح هؤلاء ثلااث رات ف تعيين خلفاء من بين 
خصومه. ونجح على فى نيل الحلافة الرأبعة» لكن سرعان ما 
5 0 أعدازه فلم بتكن من ممارسة الحك5 في سلامء 
واغتيل بعد 0 سئنوات ونصف من خلافته» كم قتل أبنه 
الحسين فق ع بلاء 0 رٍِ راك ا يحيو 
درق تاك 0 بكثير من الورع والتأثر حتى اليوم. ويأمل 
كثيرون ام ان يظهر من «مديد واحد من سلالة على» هو 
الإمام اللحفي المنتظر ويعيد إلى أححابه الشرعيين -ّ ها 
رسولية بالغة القوة لم يخفت ومجها على مس القرون. 

والتصمت مبذا اخصام الأسروي اعتبارات من نوع له 3 
كانت الاك:.ق الحضوعات ١‏ اللاهوية عند المسحييع:. فين 
3 0 قٍِ شن الغابن ري يه 0 بطريرك 
الثامن عن الكتيشة الروهايةء أنحاز أمي ماي إن ونه غانا 


ما كان في الأعى اعتبارات سياسية» وحتى منافسات تجارية» 
مفصودة او غير مقصودة) تقو بد ور باطن . عل هذا النحوء 
كانت طروحات الشيعة تعدلة 0 من جانب اناس يبريدوك 
تسجيل معارضتهم للك القام. من ذلك مثلا أنه في القرن 
السادس عشر» حون كانت الواطنة العكمانية" لراففة السية ف 
أوج توسعها وكانت تدعي توصعيد ‏ كل . المسبون حت ستلطنيا» 
0 الشاه الفارسبي 00 ملكته إلى قلعة للشيعة؛ كانت هذه 
ا إلى الشاه بقَة لصون امو عور م دض 1 كاه 
علق باركية. إل أ قيما كان شلك الكثرا إشهر استقلدله حون 
رعن سر القربان أو عن المطهر» كان الشاه يسجل اختلافه 
عق ره النبي) ار يد 
7 لكن شرعية ديد جاءت 0 0 0 0 
بعض الاحيان» يمكن أن لسميهبا «وطنية» 0 «مكالكة»: 
الشرعي 0 المسليق: :هو :داك الذي يقَود القتال ضد 


أعدائهم» 6 1 الجنرال ديغول نوعا ما في حزيران/ 
ور 21910 حين >> سم فرنساء ليس لأنه كان منتخباء ولا 
يي ل بل لأنه كلق معن الكذاح 
ضد الحتل . 


يي 
مفيدا لمن يرغب في فك رموز ما يجري في العالم العربي ‏ 


الاسلامى منذ بضعة عقود» وحتى منذ زمان ع بكثير دون 
شك؛ لكنني أفضل السك با استطاع أن يلاحظه رجل في 
مثل سني» ولد في لبنان في كنف عائلة معلمين وصعافيين 
هاجر إلى فراساء و إسأم قط من رصد المنطقة التي رام 
التورٍ حاولا ان يفهم وان شرح ٠‏ 
فنذ أن فتحتٍ عيني على العالم» شاهدت عبور شخصيات مختلفة 
نت تعد ا حما زا هذه «الشرعية الوطنية». و م 
شعبباء أو بام العوب ا وحقق اسم جموع | : 
ألخاناء ا تلك الشخصيات بلا مراء كان ججمال عبد الناصر 
الزي 0 سبنة 1952 إلى سنة 1970 تاريج وفاته. 
باطين: | عنه لأنه يبدو لي أنه اليه بد إن صعوده 
العاصف» 0 العاف اظيا" 3 د رحيله الفجاتي شت 
ترف ره الشرعية ا اليوم» وههمي 0 
وصوب التمهفر. 
لكنني قبل التوقف عند مسيرة عبد الناصرء أود الاحاطة على 
نحو أفضل قليلا بفرة «الشرعية الوطنية» هذه» وذلك من 
خلال حالة خاصة» خاصة جداء وربما فريدة 5 تاريخ العالم 
الاسلائي الحديث» ألا وهي حالة قائد استطاع أن يخرج شعبه 
من الاندحار» واستحق بذّلك شرعيته المقاتلة» وبين بشكل 
مموق قوة هذا العامل الفعال وكيفية استعماله؛) عنيت به 
أتاتورك . 


فإذ:قداة ارت الغالمية الأول توفيما كنك أراقتين. .ريا 
الحالية موزعة بين مختلف الجيوش الخليفة» وكانت الدول 
اجتمعة في فرساي أو في سيفر تحصرف في الشعوب وف 
الأراضي بكل رودة؛ تجراً هذا الضابط في الجيش العثماني 9 
يقول للمنتصرين لا. وبينما كان كثيرون آخرون ينوحون إسبب 
قرارات ظالمة نزلت بهمء كان ال باشا مل السلا ويطرد 
الموات الأجندية الى احتلت بلاده» ويفرض كن ان 
تعيد النظر في مشاريعها. 

إن هذا السلوك النادز به أعنى به 0 على مقاومة علدا 
اشتيروا أنهم لا يقهرون» والقدذرة على فائرًاً من هذه 
ا صواصضة للرجل ثرعيته' و أن ل السابق 
«<ابا الامة» سس ليلة وككاهاء ١‏ صبح . تم بولاية مديدة 1 يعيد 
قولبة تر كا روالأتراك عل هوأه. هذا ما شرع القيام به بقوة. 
فوضع ١‏ للأسرة الملكية العثمانية) والغى اتحلافة» ونادى 
بالفصل بين البين والدولة» وأقام علبانية صارمة» وطلب من 
شه أن ,يتأورب» واستيدل الأنجدية العرية 5 
اللاتينية» ان الرجال على حلق لحا 

حابن ادن هو نفسه غطاء م 0 01 
على الطريقة الغربية. 

وسمسثى شعبه وراءه. 5 ركه يخاخل العادات والمعتقدات دوك 
كثير من التبرم ٠‏ لماذا؟ أنه أعاد إليه كبرياءه. والذي يعيد إلى 
الشحث 9 بقدر أن مله عل قبول كثير من د يقدر 


أن يفرض عليه تضحيات» وتضييقات» ويقدر حوّر أن يبدو 
طاغية؛ لكنه يبقى ذلك مسموع الكلية» مطإعاء ومحاطا 
د بن د 3 4 رلك زهان :ريات ,وى ل 
تعردضص للدين» فإن مواطنيه لن يغكلوا عنه. الدين ليس غاية بحد 
ذاته في الشباسة الكنه اعتبار بين اعتبارات اخرى. والشرعية لا 
تععلى للأكثر إجانا بل لاذي ينضم كفاحه إلى كفاح الشعب. 
راى قليل من الناس في الشرق تناقضا ما في كون أتاتورك 
قاتل وروي بضراوة تدتما كان وريه تركاء فهو ل 
يقاتل هؤلاء أو أواتك؛ بل قاتل ى يعامل باحترام» كندء 
عاد ١‏ كواحد .من 5" البلدان 0 0 0 
إذاهات 500 الحداثة. 

إن الشرعية الى اكتسبها أتاتورك ظلت قائمّة من بعدهء وتركيا ما 
رحت حك بأتممه حتى اليوم. ٠‏ وحتى النذين لا إشاطرونه قناعاته 
إشعرون با: ل لير بعض الاّاء اليه بيد أتنا 
كن أن انا لذن بي عمد هذا الصري روج ار طيرية 
الد.ينية الصاعدة» ونيتما اوزفيا شعن اخوف»ه كبفم مكن ان 


يقنع 00 الكالية : بالتأورب إذا كإن 0 
يرددون له ثلاث مرات باليوم أنه ليس 0 وأن لا مكان 
له بينهم 1 


لمك ند حلم كثير من قادةٌ ؛ العام الاسلامي بالاقتداء بتركاء. 
فأراد ملك شاب في أفغانستان وهو في السادسة والعشرين من 


العمره ايان اللهء الذي وصل إلى سدة الحم سنة 1919» أن 
سير على خطى خطى أتاتورك؛ فدفع بجيشه إلى مباجمة قوات 
الاحتلال 0 ونال 5 باستقللال بلاده. 
واستقوى بالنفوذ الذي اكتسبه على هذا النحوء فباشر إجراء 
إصلاحات جريئة» 2 تعدد الزوجات والمجاب» ده 
مدارس عصرية للصبيان والبنات» وتجم ظهور صحافة حرة. 
دامت هذه التجربة عشر سنوات» حىّ سنة 1929» حين طرد 
من الحك بمكيدة دبرها زعماء تقليديون اتهموه بالكفر» ومات 
في منفاه زوريخ سنة 1960. 
وعاخيخ التجربة الى قا م بها رضا خان 5 بلاد فارس مدة 
أطول. كان رضا 0 شديد الاعماب بأتاتورك الذي كان 
اها مثله» فاراد أن .ينقل عنه في بلاده تجربته في العصرنة» 
لكنه .تبدى في آخبر الأمى غير قادر على إجراء قطيعة صريحة) 
فاثر د يوٌسس اسرة امبراطور : به جديدة شي أسرة بباوي»؛ 
عوضا عن جمهورية من الطراز رزوي وحاول أن يلعب عل, 
التناقضات بين دول الكبرى بدلا .من أن بفرض نمبجا 
استقلاليا جليا. لا ريب في أنه كان أقل موهبة مين الفوذج 
الذي أراد الاقتداء به كن لا بد من القول» دفاعا عنه» 0 
اكتشاف النفط كان من لسع أن تدع الدول الكبرى 
إيران نحيا حياتها هي. واضطرت اللأمدزة الحاقة حتاتل عل 
حكمهاء أن اف" مع البريطانيين 3 مع الأميركيين» اي 
أوائك الذزين كان الشعب الابراني يوا نيهم أعداء ازدهاره 


وكافتة: 

5 هنا مثالا مناقضاً لال أتاتورك . فالشرعية لا تعطى من 
بتبدى فى حماية الدول المعادية» وكل ما يفعله يكون عرضة 
لجرسة؛ فإذا شاء اي البلادء عارض الشعب التحديث؛ 
واذا ار نحرير امراف امتلات الشوارع بالخجايات 
الاحتجاحية: 

و من إصلاحات رشيدة أخفقت لأ 3 تمل 0 
مكروه! وبالمقابل» 1 من أفعال غير رشيدة حظيت 

آمب كانت نمل ختم الشرعية المناضلة! هذاء ص 5 00 
3 حقيفى نحت سعاء؛ حِين يعرض مقترح ما على 
التصويت» فالتاخبون بة يعترعون تبعاً لملضمونه اقل من اقترا 
تبعا للثقة التى محضوتهاء أ ولا محضونباء الشخص الذي يعرضه. 
ام الندمء وألعودة عن 2 فلا ياتيان إلا فيما بعد. 


3 


لقد استمّبلت التجربة التركية» فى البلدان العربية؛ حفظ ا 
نما في سائر العالمح الاسلامي. أكيد أن نجاعة أتاتورك 
الأميلاحة كانت مصدر مام لعناصر عدا شة” اجتماعياء 
كالزعيم .التوزنبى الحبيب بورقيبة؛ و اله كان فى النزعة القومية 
التركلة انقننا حل مسبق ارتيابي تجاه العرب» وكان هذا يجعل 
العرب قليلٍ التمبل لأفكارها. 

ذلك أن إرادة ووه ترا كانت تعى أيضاً إرادة | بعادها عن 
العرب٠.‏ فقد كان انفجار السلطنة العثمانية قِ 5 العالمية 
الأو أشنة بطلاق بين رعايا السلطان العرب ورعاياه الأتراك. 
و بو رفم هاشميو م2 راية الثورة سنة 1916 غخريض من 
الانكليز» كأان احد اهدافهم المعلنة هو أن مقام اتحلافة ل 
أذ حلب به سلاطن بتي يشان مدى أربساية سنة يهب 


أن ببعود إلى العربء وبعل أن انعتق ق شعب الى من 
العنماني؛ أمبى أخيرا قادرا 9 اذه عل اعادة أسالفة. 


معناه: إذا نحن عدن عن لتقدمه 6 فذلك 0 2 لتخي 


العربي منذ قرون؛ لقد ان الاوان للتخلص من تلك الأجدية 
لمعل 5 من تلك التقاليد البالية» من تلك الذهنية الهرمة؛ وكات 


يعضهم بضيف بصوت حافت : من هذه الديانة. <يريد العرب 
ان ينفصلوا عنا؟ حبذا هذا اللأعر! سنرتاح منهم! فليذهبوا عنا!». 


رار على تبديل الأبجدية» بل بوشر ع إفراغ اللغة 
من المفردات العربية اداضلء كان عدد هذه المفردات 

00 0 1 وسع مدى» أكثر منه في اللغة الاسبانية مثلا؛ 
فقّد استعارت هذه لحيس من اللغة العريينة مفردات الياة 
الحسية ‏ التضارروس لجرافية. الأتجارء الطعام» الملاس» 
الآللات» المفروشات» الصنائع ‏ فيما أن قاموسها الفكري 
والروجي كانتا 9 رةه التركية رفهي» على 
2-6 ذلك» قد استعارت من اللغة العربية أفكاراً نجريدية» 
مث <الايمان» و «الخرية» و «التقدم» و «الثورة». و 
«الادب» و «الشعر» و«الحب». 
2 هنا 0 إن 0 اإطلاق اير بالمرارة كان 
إن القوميتين التركية 00 لق ولدتا. فق حقبة واحدة 
وحصت سقف واحدء لكن دون قيام تعاططينف كبير لشهاء كان 
متدرا لها اذ تعرفا مصيرين متباعدين للغاية. قورت الأول 
منهما راشدة» ولم تفكن الثانية قط من أن تغدو هكزا. بج 
ايها / رن النور مسلحتين 0 نجاح كماثلتة 
خاضعتين لقيود متماثلة. 
فالا: راك كانوا قد حكموا أمبراطورية مترامية الأطراف زماناً 
ات وراحت هذه تفلت من ايديم شيئا فشيئاء فأخذت 
منهم بعض الأراضى واستعادت الدول كر ارامت أخرى: 
روسياء فرنساء انكلثراء الغساء ايطاليا ا تنازلت الامبراطورية 


عن أراض ارق 00 للأمم الناهضة ايونانيين» 
والرومانيين والبلغارء والصرب» والألبان» وسكان الجبل 
الأسودء وأخيرا العرب. شرح أتاتور لك لواطنيه أن يدلا 
من يكاء الأقائم المفقودة» أن سيعوا إل إنقاذ ما لا يرال يمكن 
انقاذه؛ ا إشكواء أيضاء كان دان ا بإسوده 
الناطقون 6 ليوا الاباضيوك وتشريط فون فى أورونا 
حيط درل وأن يوطدوا فيه سيطرتهم وأو كان ذلك عل 
حساب سائر القوميات الحاضرة إلى جانبهم؛ وان بعخلصوا بلا 
هوادة من ببارج الماضي العثماني كي يدشنوا حياة جديدة في 
حلة جديدة.ٍ 


عند العرب لط كان تشكل <كان جغراق قري » وعاروينا إلا 
أن عنينه- كان أصعب" ركنن منة عند الا تالدع إذ إن جمع 
مختلف الشعوب الناطقة بالعربية المقيمة بين ايد الأطلسي 
واخليج الفارسبى» ف دولة واحدة. كان مشروعاً تعجز عنه 
العمالقة. وما كان للهاشميين إلا أن يفشلوا في ذلك» م فشل 
عبد الناصر فيما بعد وك فشل كل القوميين العرب» وي لو 
كان أتاتورك ليفشل و اد على عاتقه مبمة بمثل هذه الضخامة. 
نقول 0 تقاد م الزمن» إنه ما كان لحب القيام يتلك 
المغامة بتاتا الآ أنه ا لت العالمية الأولى: كانت هذه 
اا فقد كان العربٍ خارجين توا من العهدر 
العثماني» الذي جمعت فى خلاله فعليا كل هذه لمات شريها 
تحت عصا السلطان 4 إياه؛ فلياذا لا يمكن لا أن تجتمع 


يجدداً نحت سلطة ملك عربىي؟ ثم إن الام كان 

وا ذلك الزمن. فالوحدة الأنطالة جات سنة 18461 

يد كارور (كنامكةت) ع وكذلك الوحدة الألمانية على يد 
إسمارك سئة 61871 وجرت أحداث قف إلينا اسبيا ولا 
تزال ذكاها حية فى الأذهان. فلماذا تكون ع العربية 
مستحيلة؟ 

إن احتمال :١‏ فق بلد واحد بين العراق» وسورياء ولبنان» 
والأرون» وليبياء واللقاتة والسودان» والعربية السعودية» 0 
اليوم أهرا مر من صنع اتليال. غير أنه فق تلك 0 
هناك عراق» ولا سورياء ولذالبتاتة ولا أردن» ولا ليبياء 3 
جزائرء ولا سودان» ولا ع بية سعودية. واذا كانت هذه 
الامعاء تظهر على الخرائط» فبوصفها أماكن جغرافية أو يانات 
إدارية» واحيانا بوصفها أقاليم امبراطورية بائدة؛ ل إشكل أي 
من هذه البلدان دولة عل حدة. وكان بندر وجود بلد 2 
يدعي لنفسه اسقرارية تاريخية: المغرب» ولكنه كان تن 
اخ 1 فراسية؛ مصرهء لكنها كانت تحت وصاية انكليزية؛ 
الع ؛ لكن نظامه الملكي الحرم كان يقصيه عن | العالم. 

إذلك» إذا ات الدعوة إلى الوحدة العربية أغر ا غير معقول» 
فإن عد 0 8 كان يفنا 0 6 معقول. 0 بعض 
تفوقا. ول 0 للعالم العربي ان 8 عمية وضراوة 0 يحقق 
حليه الوحدوي» © كان مندرا زد أن بحرم من ذلك. 


أنه 4 لفغي ضوء هذا الاحراج المتعدر الحل بمكن أن نحاول فهم 
مأساة عبد الناصرء وكل الماسي المتفرعة عنها حتى أيامنا هذه. 
قبل خججىء الرئيس المصري ‏ بحو مس وثلاثين سنة» كان 
العرب قد انجذبوا وا إلى شخصية أخرى لا تراك ع 
الأوساط حتى الآنء آلا وهو الأمير الحاشمي فيصل» ذاك الذي 
كان اوراس العرب مستشاره» والى حدّ ما م شده. 0 
الأمير فيصل ابن شريف م25) وكالٌ ؛ بمملكة عي بية 

هو عل اماو وتضم ف م حلة وك جمل الشرق ادن وشبه 
الجزيرة العربية. كأن الانكليز قد وعدوه بذلك لقا انتتفاض 
العرب على العثمانيين» ا وعدوا بالاعتراف بأبيه خليفة 
المسلمين,. عند 0 ا حرب الكرف ذهب الأمير إلى فرساي 
وف أثماء وجوده ف 5 التقى حا يم وايزمان» الشخصية 
إلهأمة في الحركة الصبيونية والذي 0 بعك رتوو #فالانوق سل 
ول رئيس لدولة إسرائيل. ا الرجلان بعاريج 3 كانون الثاني/ 
179 و ويم مدهشة ارك بروابط لدم وبالعلاقات 
لممكة 0 المستقلة التي 0 2 فإنها ستشجع إقامة 
اليود في فلسطين. 

لك هذه المملكة لم تر النور. فد اعشترت الدول ان شعوب 
المنطقة غير قادرة أن تح نفسها بنفسباء وقررت أن تعهد إلى 
بريطانيا ب «الانتداب» على فلسطين وشرق الاردن 


والعراقي» والى فراسا ب «الانتداب» على سوريا ولبنانمر 
أثار الأ غْضِب فيصل» فعمد إلى سلوك طريق أتاتورك يجاولا 
ا 2 الدول 0 الم الواقع . ٠‏ فأعان نفسه 4 «ملكا 
سوريا» الف ا مشق...حكومة “اندها ال حركات 
السياسية ا 0 فرانسا كانت لا توي التنازل عن 
الأراضى الى اعطليق لماء فبادرت إلى تجريد حملة عسكرية 
اتتصرت إسهولة على قوات فيصل المزيلة؛ واستوات على عاصته 
في تموز/يوليو 1920. دارت المعركة الوحيدة في جوار_قرية 
تذعى ميسلون» وبقى هذا الاسم في فى الذاكة الوطنية من 
الحرمان» والعجزء واعثانة» واطدادي * 
بعد مأ حير دمر ا حااشمي ملكته السورية العابرة» حصل عل 
العراق» كائزة ترضية) تحت وصاية انكليز, نكليزية» لكن ممععته 
فقدت بريقها عاقيا ووافته المنية سئة 0133] أثناء وجوده قُِ 
سويسرا وهو في اخمسين من العمر؛ وتوقي لورافس بعد سنتين في 
حادث ذواحة نارية, 

يحصل بعد ذلك أي اتفاق بين العرب والييود كاتفاق سنة 
1 وأعني بذلك أي اتفاق شامل د بعين الاعتبار طموحات 
الشعبين الوطنية» و- يحاول الضالة بيهماء وح الاتمللاف. 
وجرى الاستيطان الهودي في فلسطين رغم إرادة العرب» ولم 
يكن هؤلاء عن مقاومته دار ساون الغيظ والاخفاق. 
وحين ولدت دولة إسرائيل قِ 0 0 رفض 1 


فلسطين» لكن لكى تنى بالهزيمة» الواحد تلو الآخرء على يد 
قوات هبودية أكثر عديداء وأفضل تدريباء وأشد تحفيزاء 
ويقودها ضباط ا واضطرت التلدان الأربعة المتا“مة 
لإسرائيل أن اتفاقات هدنة» مصر في شباط/فبراء 
1 ونان فق 00 والأردن قْ كان ااه وسوريا ف 
تو رْ/بوليو. 
كانت هذه المحزيمة غير المتوقعة رصدمة سياسية كبرى للعالح 
العربى. وكان الرأأي العام غاضباء 067 عل الاسرائيليين» 
والا دكن والفراسيين .وال بعد ما عل الشوفيات والأميركيين 
لذن نسارهوا إلى الاعترامة بالنولة البودية» لكنه. كن اش 
عخطا بكثير على قادته» إسبب كيفية خوضهم المعركة كا إسيب 
و 30 ومنذ 14 اب/اغسطس 1949» اي بعد اقل 
من توقيع اتفاق المهدنة» حصل حصل فى سوريا انقللاب 
0 اوري ي وبرئيس وزرائه» اللذين أعدما دون 
٠ 2‏ وف لبنان» قم ناشطون فوميول عل اغفبال رئيس 
الوزراء السابق رياض الصلح الذي كان يتراس الحكومة إبان 
ال حرب وتوقيع الحدنة» وذلك فق وز ولو 1951 وبعلك مصى 
خمسة ا سقط ملك الأردن عبد الله بدوره برصاص أحل 
المتلة. وشبدت مصر ‏ اها موجة من الاعتداءات 
والانتفاضات الدموية ابتدأت باغتيال رئيس الوزراء النقراثى 
باشا وانتبت بانقلااب تموز/يوليو 1952. وي غضون اربع 
سنوات» كان يع القادة العرب النين وافقوا على الحدنة قل 


خسروا الحم واف 

في هذه الظروف» استقبل مجيء عبد الناصر بترحيب عظم بعد 
طول اتظار. وأثار خطابه الوم الماسة بسرعة. كان العرب 
يحامون من زمان طويل بظهور رجل يقودهم بيد واثقة نحو 
تحقيق أحلامم ‏ الوحدة» الاستقلال الحقيقى» التطور 
الاقتصادي» التقدم الاجتماعي» واستعادة الكامةة قبل 1 
شىء. أرادوا أن 00 عبد ألناصر هذا الرجل» فأمنوا به 
وساروا وراءه» 0 1 ضدهيم فشإه و العاف 


وجعلهم يفقدون كل ثقة با > نتت ليع د اد وير 
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تتوزع المسؤولية عن إخفاق عبد الناصر بين جهات متعددة. 
فمفل شنت عليه » دوك رسبف)م حرب عنيقة من جانب الدول 
الغربية» واسرائيل» والممالك النفطية» والاخوان المسلمين» 
ا لليبرالية., 'وكذلك من 3 الشيوعيين اعرب ف 
إفلاس الناصرية” بمقدار إسبام عبد - بازذاث: 
الرجل ما كان ديعوقراطياء ك3 لا نقول أكثر. وكان قد أنشأ 
0-6 الواحد» وفاز في استفتاءات بنسبة 29699 وأنشأ 
طة سرية م حاضرة في 3 مكان» وجوناً كان يلتتى 
7 الاسلامويون وأمار كسيول. واخحكومون بجراكم عادية» وابناء 
مدن تعساء لا يعرفون ضبط | تنه _وكانت: قوميتة. مشوية 
كثيراً كره الأجانب» الأمى الذي عل في نباية مساكنة قديمة 
55 وخصبة بين العديد من القوميات المتوسطية مص ا طالدة 
يونانيين»ر مالطيين» عبودء مسيحيين سوربين حت لبنا نوين » 
ا قْ الاسكندرية. وكانت إدارته لإقتصاد 857 فق 
العبثية والتقصير. وكان من بين تمارساته المالواقة أن ل بعين على 
راق المؤسسات المؤنمة 8 برغب فى مكافاًء او في 
إبعادهم مبدوءء وما كان هذا يخير طريقة لتامين إدارة فعالةم 
أما الجيش الذي بناه عبد الناصر بتكاليف عالية مستعيناً 
بالسوفيات» والذي كان يبدو م هوب الجانب» فمك امار 


خلال بضع ساعات فى 5 -<زيران/يونيو 1967 أمام 
الاسرائيليين؛ ويؤقبا: كن الرئيسن المصري قد وقع في 2 نصبه 
له أعداؤه ولم يحسن نحاشيه. 
أظن أنني عددت هنا معظم ما يمكن تسجيله من الماخذ على 
ماو و ما و كم لو ا 
وحسب ٠‏ فل كان صعوده على ار حدث 2 تار 
العرب منذ قرون. وى من قادة | رة رم 
ان يحتلوا يوما ما 5 قلوب العرت المكانة التي احتلها عبد 
0 فلا يمكن أن الات الناحمة ع ود العظمة 
استشهاداته. بزيوخذ نصر : بصلاح لم تكن سوى صور 
باطلة من د والعظمة وأن حه ل كان أن ببغدو 
عبد الناصر الجديد. وراود هذا 1 يرن غيره٠‏ وما زال 
٠‏ حت اليوم مع أن الزمن قد تيدل» ولمى تعد 
سنب عل ذلك حت وال اكية 00 نفعا. ' 
كان العالح العربي فى بداية انخمسينات غاميا تو من العصر 
الاستعماري؛ كان رت لا يزال تحت السلطة الفرنسية 
وامارات | يشاشية للتاج البريطاني؛ واذا كار بضعة 
دان قد نالت استقلالهاء فإن هذا الاستقّلال كان شكلياً صرفاً 
بالنسبة إلى بعض متها» كانت هذه حال مصر حيث كأن 
الانكليز يؤلفون الحكومات وسقطونها دون كثير من المراعاة 
للملك فاروق» هذا الذي كانت مكانته لا تكف عن الانحدار 


في عيون شعبه. ٠‏ كان الملك غير النقمة بأسلوبٍ عيشه» 00 
جيشه الخزي أمام إسرائيل») مَل سئة 1948. 

«الضباط الاخواب» الذزين استولوا ععل الحم قْ الماهرة فق شبر 
تموز/يوليو 1952 كانوا يعدون بالتعويضص عن كل تلك 
الاهانات دفعة واحدة: وضع حل للنظام السابيق» واستكيال 
الاستقلال عن طريق التخلص من النيوذ الانكليزي. واستعادة 
سيق نارة بود كانت هذه أهدافا متطابقة مم طموحات 
اجماهير المصرية "م مع طموحات 13 الشعرب العربية. 

وبما أن مصر ا <الشقيقة الكبرى» ف نظر هذه الشعوب» 
فقد كانت هذه تتابع تجربتها عن ع 

لمد حرى الانقللاب مبدوء» وحق بشي ء من الشبامة» إِذ 0 
الانقلابيين واكبوا الملك حق يخته وادوا له هرا 
اسدة كم معحوا ل عا 0 بأخذ اهو 0 
الشاط»ء اللازوردي ا إيطالياء عدا عِن كل نشاط 
سبيابي. وظل النظآم الملى قا“ سم 
راي البلاد ثُِ العهد البالغ من العمربيضعة اشيره 

0 قد جرى التعرض لمتلكا” 3 9 
دكن ليبس لأتخاصبم. واذا 36 اير الرحيل»؛ 9 
معظمهم ظلوا في ديارهم دون أن در لذية إساءة. وغداة 


0 منع بعض بعض العسكريين المفرطين في احماسة بث ان 
م أم_كلثوم اشيرة بذريعة أنها اأشدت اغاني مدي للملك امخلوع ؛ 
62 : مهأ ف صحاف صديق 4 0 - عبد مر 
نت أ 1 نية ارهز النظام الجد 
إن هلا ا له م للثورة ألصرية ا بوكيان ساني 
التارع ره 0 دم 0 هنا انكترا كرومويلء 
وفراسا روبسبيار» وروسيا لينين» وما هو أقَرب إلينا زمنياء 
إطاحة النظا 5 وأثيو بها وإيران. 
عل أن هذا لتقي إلى شىء من من الدقة. فإذا 1 يكن عبد 
الناصر طاغية دعوياء 57 لم يكن أيضأ من أنصار اللاعنف. إن 
0 النظام السابق 0 م ف ا بلا شك» لكن 
خعيوما سياسيين ا من اليسار 3 من البمين» اعتبروا 
0 عل الحم فعلموا عل 2 ا بالرصاص» 3 
اغتيلوا» وقضى كثيرون اخرون نحبيم نحت التعلريب. يضاف 
إن ذلك أن الئزعة القومية الناصرية اظهرت دوماء قْ خطاما 
كا في قراراتما الفعلية عداءً منيجياأ نحو كل ما هو «دخيل» على 
الجتمع المصري. 
لا اقصد بكلاني هذا أن اطند يه أخلاقياء وان كان لدي 
مثل هذا ا ويبدو لي أن من المشروع أن أدلي به. أفك هنا 
بالمثال الذي ن يمكن لعبد الناصر ان بقدمه ليها رز وراءه. 


فهو كأن قدوة بالنسبة إلى العالح العربي) والى جموع العالم 
الاسلامي» 5 بالنسية الع فكات الملدين من" الناس قِ كل 
البلدان ومن 0 الفئات الاجتماعية.. لا ١‏ الضيعوة إلى 
0 هذه الكمه إلا قليل 34 اد ولا يوي ' 35 2 ورد 
0 أمام أمة ناشكة أو ناغضة: 

ال ل ل نلسون مانديلا. 
كان هذا فى موة قائد اوركستراء بعد ان حملته موجة جارفة 
وتوجته هيبة منحته إياها السنين الطويلة الى عاشبا في السجن. 
كانت عيون مواطنيه مشدودة إليه» إلى تعابيره» إلى 0 5 ولو 
أنه ا إلى صوت مرارته» وصفى حساياته جانيه » 
وعاقب كل مني ساند السصرى 1 او قبل به فا ان 0 
أن يلومه. ولو انه آزاة أن صعيظل راسة حوور حت آخر يوم 
من حياته» وان بمارس الحم المطلق» لا استطاع 1 يكنعه عزر 
ذلك أحد. لكنه حرص على إعطاء إشارات غير هذه تماما 
وبصراحة كاملة. فوختم اصح رج من 
اضطهدوه» بل حرص على _القيام بزيارة ارملة رئيس الوزراء 
السابق فيروود» الذى كان احد هبندسى القييز العنصرى» لكى 
دون ها | المي وين صيليتة وان ها فى ابا مكنا و 
إفريقيا الجنوبية الجديدة. الرسالة كانت واضحة: أناء مانديلاء 
الذي عابت ات لو ق 7 ل م العنصري» والذي 


المنة» حرصت» رغم كوني رفساء عل أن أقعد تحت سقف 
الرجل الذي رج بي في السجن» ١‏ وان أتماول الشاي مع أرملته. 
فلا يظننٍ اح من جماعق هد الان انم خول: | مهاوس المرابدة 
اللشالة او إضامة الثأريةٌ! 
للرموز سلطان»؛ ومقى جاءت من خص عل مثل هذا الجابف 
من الرفعة» يمتع بمثل هذا القدر من الاصغاء إليه والاعحاب به 
نا قادرة ان تغير مجرى التاريي بعض ايان . 
كان عبد الناصر في مثل هذا الوضع سنوات. ولو أنه 
10 ولو أن ثقافته” السياسية ومزاجه 1 قْ هذا الاتجامء 
ا بمصر ومجمل المنطقة في طريق المزيد من 
لديموقراطية» والمزيد من احترام الحريات الفردية» اي 
2 السلام والتطلور. 
نحن ننسى بسهولة اليوم أنه في العقود الأولى من القرن العشرين؛ 
عرفت بلدان عربية 71 إسلامية رهامة حياة برلمانية ناشطة» 
وصحافة حرة» والتخابات شريفة لسري كان الناس بتحمسون لحاء لم 
تكن هذه حال نك ونان اققطع بل عمالو" كل من فير 
وسوريا والعراق وإيران ايضاء وما كان محتما عليها أن تنقلب 
نحو أنظمة طغيان واستبداد. 
حين وصل .عبد الناصر إلى | 0 حياة ديموقراطية 
ناقصة جداء كان ف وسعه 1 النظامء بفتحه أمام 
تارك لفييية ار بإقامة 0 مانون حماء ؛ وبوضع حل 
للفساد» وامحسوبية» والتدخلات اتلحارجية. ولو أنه فعل هذا 


أنه إعادة التار العقيد المصرى 
الع ( ا 538 0 شد 9 
لكن غير ذي ثقافة تارخية أو كلقة 56 قد الساق» بعد 
وصوله إلى - بواسطة انقلااب جريء) مع ميوله لقي كاك 
اجواء العصر. لقد دفعته الحكة التقليدية بعّوة» ف 
0 المسينات: إلى أن يفعل ما فعل. فبلاده كانت منذ عدة 
أجيال تعيش فى خشية دائمة من المكائل الانكليزية» وكان لعبد 
الناصر ما يسوغ له ان يتحلى باقصى درجات اليقظة والحزمء 
والا فإن الا: بذ أن يوانو قِ اواك عبن هسه 0 
الفويية التي أذاتت 
وكن لذ فك شرك العام غداة انقلاب تموز/يوليو 1952 إلا 
أن يقوي عنده هذه الانطباعات. الانظان كلها كانت شاخصة 
انذاك صوب إيران» حيث كان رئيس الوزراء مصدق وهو 
رجل قانون درس قِ سويسراء» ووطبنى على غرار عبد الناصرء 
لكن مؤيد لديموقراطية تعددية على خلاف شديد مع شركة 
النفط الانكلو ‏ إيرانية. فقد كانت هذه لا تدفع للدولة سوى 
مبالغ ضئيلته كانت تحسبها هي كا يطيب لها كان معدق 


يطالب لبلاده بنصف العالرات. وعندما جوبه بالرفض باعي 
استصدر من البرلاك: قانونا “قضى. عاق الشركة بوجاء. ارد 
البريطاني فعالا بشكل مخيف» إِذ فرضيك : فقاطعة عامية لفل 
الايراني؛ فلم بعد احد يتامس ولشتريه؛ وباتت البلاد بعد فترة 
وجيزة خحرومة من كل مورد» واصوني اقتصادها بالاختناق . 
على مدى 0 الأولى. للثورة المصرية» شهد العالم تر 
مصدق لم55 الذي أفضى به الأ إلى 2000 
سطس 3 . وعاد الشاه بقوة ليح البلاد طوال خمس 
وفكزن ستل بعد ان كان غادرها بملء إرادته لفترة قصيرة. 
فق خللال ذلك الصيف قرر الضباط الأحرار المصريون 
الملك الطفل» والاقلاع عن كل رغبة في إقامة نظام 35 
دستوري» وأقامة ججمهورية استبدادية. 

عندما استعرض كل العناصر التى أمكن. أن تؤثر في إتخاذ قرار 
ا : مستقيماً 
بين النتيجة والسبب. فلكى خيارات عبد الناصرء الى 
تحكمت فى توجه الثورة المصرية» والى حد ما فى مسيرة القومية 
العربية نحو القمة ثم نحو الحاوية» شغي لنا أن نعم أن معطيات 
كثيرة تدخل 2 هذه اللعبة. فبالاضافة إلى العامى الشخصى» 
الذي ليس ثانويا بالتأكيد» يمكن أن ندخل في الحساب مختلف 
التطورات التىق جرت قِ تلك السئوات» والق كاك بعضبها 
متبطا بالحرب الباردة مباشرة) .وبعضها الآخر متصلا بانفجار 
الامبراطوريات الاستعمارية ال ورويية المديمة وموضص ا 


عالمثالقى قوي مناوىء للغرب إجمالة وانجذاب * نحو الغوذج 
السوفيآتي القآم على الحرب الواحد وعلى الاقتصاد 0 

كان في و عبد الناصر» نظرياء أن يقرر السير في طريق 
ا وف أ ؛ وبالنظر إلى ذهنيات ت تلك الحفبة والى ميزان 
القوى, كآن هذ لمن صعبا وينطوي على مجازفة. 
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أصبح عبد الناصر معبود الماهير العربية في سنة 41956 لدى 
أشوب ارك السويس» لأنه أقد م عل تجيدي الدول الاستعمارية 
الأوروبية وخرج من هذا 0 ظافرا. 

ففى تموز/يوليو من تلك السنة» وخلال 3 فق الاسكندرية 
0 بالذكرى الرابعة ميا الثورة» عر بصوره ة مفاجئة» ف 
خطاب بث مباشرة على ظ الموجات» تأمم شركة قنأة 
50 الفراسية ‏ البريطانية» رمن اطيمنة ال جتبية عل 
البلاد. كان سامعوه في حالة هذيان» وكان العالح كله فى حالة 
ضلافة .وواحق» لدان وباروس. سنك ان الاعن, »دكين يمر 
الضجيج» وتتحدثان عن قرصنة» وعن عمل حربي» وتحذران من 
مخاطر أضطراب التجارة الدولية. 
هكزاء بين ليلة وكاهاء وجد العقيد المصري الشاب ذو الماني 
والثلاثين سنة نفسه دقوع إلى مقدمة الممسرح العاليك» وبدت 
الأرض كلها منقسمة بين مؤيدين له ومناوئين. كان 5 أحد 
المعسكرين شعوب العالم القالك6 وبدد كد م الانحياز» والكلة 
السوفياتية» أ تلك الشريحة المتعاظمة من الرأي العا م الخربي 
التى كانت تقنى وضع حد لزمن 1 سات( مبد ييه 
7 لالكف عن 1 نفاق. وكان ف المعسكر ارا 0 
العظمى» وفراساء واسرائيل» 3 كأن فيه د ولد بصورة 
ار تكتما ‏ بعض القادة العرب المحافظين النين كنوا 


كدون تادر فيق تار الاق باللاستت ران :دا عن ب تيوه كان 
بين هؤلاء رئيس الوزراء العرافي نوري السعيد الذي يمال إنه 
نصح نظيره البريطاني انطوني يدن قائلا: 
«إضربوه! إضرويه وراء واضريوه بقساوة!». كان 13 فرد 
ناك عع معدو ]د ارا طن السترل ان ا 
يلقى ١‏ زعم المصري المصير إياه؛ وذلك لكى يحتفظ الغرب ببذه 
العريق البحرية الهامة» ما لكى يكون الرجل عبره ه لغيره. 
0 » كان قرار <الضرب بساوة» قد اللذ. وف و 
ول /أكتوبرء بوشرت عملية ذات شقين: يجوم بري 
إسرائل في سيثاء: وانزال مظليين بريطانيين وفراسيين في منطمة 
00 'كأنٍ عبد الناصر مبزوماء على الصعيد العسكري» لكنه 
ا و لك 
هو ولا عداوه. 
ذلك أنه يوم وجهت لندن وباريس إلى القاهرة إنذاراً يؤْذْنَ 
بحصول الحجوم ان نت ب مجرية جديدة برئاسة 
إيمري ناجي 1 العودة إلى الدكوقراطية م متمردة 
بذلك على هيمنة موسكو. كان هذا يوم الثلاثاء في 30 تشرين 
الأول/! كتوبر 1956. وق الأيام الى تلم كا شان 
مأساويتان تجريان بشكل متواز : ينما كآن سلاح الجو البريطانٍ 
بقصف مطار الماهرة والمظليون الفراسيون والبريطانيودٍ مببطون 
في بورسعيد» كانت الدبابات السوفياتية تشرع في صحق 
التظاهرات الطلابية في بوداهست بشكل دموي. 


تغضب هذه المصادفة أخذا فلن ما أعدويت واشنطن. فإن 
إدارة الرئيس كاوق والاخون دارمه مون ترس ورين 
االخارجية» والن مدير وكالة الاستخبارات المركدية دان 
كانت شديدة العداء للشيوعية» كانت ترى في احداث الجر 
حلمة ا فق المنازلة بين الكْلتين العالميتين. ٠‏ بدموى أن المادة 
السوفيات كانوا ف ورطة عينيزة؛: اذ إن احكاث» الستاينية 
الذي كانوا قد باشروه أخذ ينقاب م؛ ولريكن لدم خيار 
والشرقة 5565 0 سانئحة لأجل عن وتقويض 
فاتتم كن المج الدولي وانزال هزعة سياسية ة بهم. 
ولا شن البريطانيون والفراسيووك والاسرائيليون جلتيم 0 مصر 
فى تلك الحظة بالذات» إنما كانوا بذلك يحون للسوفيات 
إمكانية غير مأمولة ا اناد العالح عن للدي ف 
ألجر. كان الأميركيون برغود ويزيدوك» بعد مأ قد أنحوا 
لأصدقائهم في الصيف باهم سيت ركو نهم 0 تم جاووا 
يناشد ونم أن يتوقفوا»ء أن يصرفوا الكل عن العملية» وان 
يعيدوا قواتهم روا نهم سيتحدثون معهم حول السويس 
6 
كن العملية 003 وشرت. وكان إيدن لا 0 0 
ا ل سس أن بعرت عدا ارك لد 
المعاندين. فهم قْ البداية ,بتثاقلون» ويجدون ذرائع لي لا 


يتدخلوا» ويتوجب على الانكليز أن ينيروا وحدهم فى البداية؛ 
ون رمم 0 وينميٍ الأم_بالأميركيين أن يغزلوا 
من هود في اسن ستدرجهم إلى الحرب ضد هترل ألم يكن من 
ونصف سنة قبل ا تنزل .الولايات المتحدة إلى المعترك؟ 0 
هذا السيناريو إياه قِ الازمة الايرانية. ولو كك عير كيون 
00 لكانوا اموا بحكومة مصدق وبتاميم النفطء وكاو 
قد الحوا على أن تقبل الكترا ب تضوية تأحد طموحات الايرانيين 
عق الاكتارودوهنا ايها ين فخ ارده شر شل» 
وايدن المنة وفمةولون: 'ككبرون: كرون إلى الست ال يفن 
ووزارة اللخارجية كي يناقشواء ويشرحواءر ويقدموا الحبج» حتى 
يوأفق الاميركيون ع الصتراة. وهنا انحا وهلة جل يدة» كان 
حا معاء وكانوا حقق حق هم النين دبروا إشكل فاك إطاحة 
مصدق. وفى قضية السورس» كان إيدن يتوقع الشىء ذاته» 
وان تفهم واشنطن غير أن تكارية الشيوقية هي ذاتهاء أكان 
في مصر أو اجر أو إيران أو كورياء وغيرها. 
لك رسن الوزراء كان على خطأ كبير. فالأميركيون كانوا لا 
ينوون مجاراته في مغامرته وحسبء بل إن امتعاضهم منه كان 
ينا إلى حل . مبينوته عاناء فإن ص أن يلاك أن 
ال عر د 


-- ولندن. وراحت ؤزارة 06 0 ب الليرات 
أن تعوض ل ف ول اوفك ل 0 0 الم 
الدولي مشروع قرار يطلب وقف الغتمليات العسك ية؛ وحينما 
استعملت بارس ولندن حق نقضه عرض على اجمعية العمومية 
التي اقرته با كثرية كبيرة. وابلغت حى البلدان البيضاء الكبيرة 
ف الكرهوات» مكل كيدا واستراباء يدن يآن عليه أن ا 
ا 0 
د ريمن 01 البريطانية رضي الدرالي شح موليه 
بالرغم ‏ من تجاحهما عسكريا. وا أن الدولتين الأوروييتين 
عالميتين واسعتين: ص ل أزمة 
في عصر آخرء مع دول لخر رافك ةا حرق 
وبما أن عبد الناصر 6ن الضف ذا الممر نه براه خرج 
منتصراً من تلك المبارزة» فل نحول بين عله وصحاها إل وحه 
كبير على المسرح العالمي» وبالنسبة إلى العرب أحد أبطال 
تارييخهم الكار. 
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م يكن عصر الناصرية طويلاً. فهو لم يدم أكثر من ثماني عشرة 
سئة ) من تموز/يوليو 1952 إلى اباو |اسبتمير 21970 اي من 
0-0 حت اق وفاتهة» واحدى 0 سئة إذا قصرناه 0 
15 0 .حزيران /يونيو 21967 أي منذ تأي قناة السويس حىقى 
حرب الأيام الستةه 
هل كان هذا عصراً ذهياً؟ 3 اكد إذا ما نظرنا في 
حصيلته» إذ إن الرث نش المضري: ل بإستطع أن رج بلاده من 
التخلف» 0 يحسن إقامة مؤسسات سياسية عصرية) وان 
مشاربعه الاتحادية 0 دول عل بية ري م تعرف وى 
0 وتوجت 0 هذا هزيكة عسكابة مدوية أمام إسرائيل. 
ذلك» فإن ويه الذي م 2 قائًا عند العرب ْم 
كرسار سن ملجتينة ناقور ع وخدرين إزاوع وعلارا 1[ 
برو فيه ذواتهم. حىّ وان كان هذا الرئيس غير دكوقراطي: 
وانه وف ف 6 بواسطة قاد سردي 0 
00 بلاده بينما كان القادة رمو 2 7 0 
شرعيين» حىّ ولو تحدروا من أقدم الأسر الحاكة ومن اخناد 


٠ 


.يم 


عبد الناصرء 5-5 العوب بأنهم استعادوا كزامتهم» وباتوا 
ورين مجددا على السير بين الأمم عم ف وي الرأس. فمد كنوا 
حى ذلك الحين» ومنل أجيال وحى قروك» لا يعرفول سوى 
ازا 4 والاحتالال الأجنبى» والمعاهدات غير المتكافئة, 
والاستسلام» والاهانات» وا جل من سقوطهم حىقٌى هذا الددك 
السفل بعد أن كانوا قد فتحوا نصف المسكونة. 
في وجدان كل عرب ابعر كته روا انام من يع يعن 
داسوا ورامته. فإذا وعد بذلك» ,أصاخ بسمعه» يخامره يخليط 

من الانتظار وقلة اليقين. واذا 0 ذلك» ولو جزثئياء ولو 
بصورة رهر.بة» أخذته اميا 
طلن: فته الناضير هن | لوقه امد فر انوا سني وير تعيب ة قم 
الدول الاستعمارية؛ وبا تصدى ل «العدوان الثلاني»؛ 
وبامعهمء اتتصر. فكان ا الحبور الفوري. وبات غقرات 
الملابين من العرب لا يرول إلاهء ولا يفكرون إلا فيه ولا 
يحلفون 31 بامعه. كانواٍ متأهبين إدعمه في وجه العالم باريد 
وحيىّ للموت 0 اداه أحياناء وبالتا كيد" للتصفيق له والمتاف 
باسمهء وهم مغمضو العيون. كنوا يباركونه حين ييحرز نجاحات» 
وبلعنون اعداءه حين يصاب بفشل . 
كان هناك ف الواقع نجحاحات واخفاقات؛ ومع تباعد. الزمنع 
العلدق ترات عبد الناصر شبيبة مباراة شطرح حيث بحتل 
اللاعيون مربعا تم يخلوزه تحت الضغط» ويعودون إلى احتلاله 
مجدداء» ويخسرون 0 قطعة كبيرة فيكبدون الخصم على الفور 


خسارة قطعة مائلة ات حدق اللخابة الأخيرة الى أسفرت عن 
«الاك مات>» مذهلة. ١‏ 
من ذلك مثالا أنه فى شباط/فبراير 21958 أي بعل ور ههه 
عش اشيراً عل عرق المنو اس »..دخكل >خيك. الناضين إن دفشق 
دخول الظافرين؛ فقد كانت شعبيته قْ سوريا قوية 0 حد 
جعل قادتها يعدهود له الحم. عر" قيام «جمهورية عربية 
متحدة » 0 رن هو اضر وا مالي و 
اتتحول إلى أقم. كن هناك م ذلك إذ إن اامهورية 
الناصرية الجديدة تتطابق تماما 3 المملكه التي اها 2 
الدين عانية فروك : كان هذا قد وصل إلى ا 
000 سنة 1169» واستولى عل دمشق سئة 1174» ل 
كاشته على ملكة الفرنح في القدس. ومن قبيل 
ا" أن لفظة <الناصر» كانت لعب اصلاح الدين. 
قُِ الأشبر اله تلك إعلان اجمهورية العربية المتحدة» إنفجرت 
في ببروت حر : ترد على الرئيس شمعون» الذي إتهم بأنه ساند 
العامة والبريطانيين إبان ازمة السويس»؟ وطلب منه ان 
لبنان إلى اليولة ايلصرية ‏ السورية. واخذت تشبد عدة بلدان 
أخرى غليانا قوميا متفاوت الحدة. 
دعل مواجهة هذه التحديات» قررت 7 العراق الوك 
اللتان كان على رأس كل منبما ملك شاب في الثالثة والعشرين 


من العمر وينتسبان إلى الأشرة الحاثمية» أن تعلنا بدورهما قيام 
5 عر بية متحدة. لكن هذا «الاتحاد المضاد» ل يدم سوى 
بضعة أسابيع » إذ إنه حصل فى 14 تموز/يوليو 1958 انقلاب 
دموي قضى على هذا المشروع بإطاحته النظا م الملجى في 
العراق؛ وقتل كل اناد الاسرة اك 3 امت ل 
إشنق عدو عبد لامر لفقم نوري السعيد» قِ شوارع بغداد. 
ولاح أن القومية الناصرية قْ طريقها إلى اكتساح العالم العربى 
قاطبة» «من الخايج إلى المحيط »> وإسرعة كبيرة. لم أشبد شبد قط 
من قبل نظرية لعبة الدومنو تفعل بمثل هلره الوتيرة. ان كل 
العروش ترح و وتوشك: أن تسقيط» وض عرش الملك حسين 
ل لمثل مصير ابن عمه العراقي. 
0 واشنطن ولندن صبيحة 14 تموز/يوليو» واتفقتا عل 
القيام سر بع ٠‏ وف اليوم التالى بالذزات نزل مشاة البحرية 
الم كين عل الشاطىء البنار وبعد يومين» نزلت قوات 
خاصة بريطانية في الأردن. كان هذا يعني القول لعبد الناصر إنه 
إذ 0 على خطوة إضافية فسيكون في حالة نزاع عسكري 

مع الغرب. 

0 0 بالنتيجة المبتغاة. والممسرت الموجة القومية: وندنك 
حدة العصيان فى لبنان» ما أتا اح للرئيس شمعون أن يكل 
00 وف الأردن 0 يخسر الماك حسين عرشه» لكنه كان 

أن روامه بديدات ام حم خالات: عصيان عسكري) 

00 اعتداء عليه وعلى الممربين اليف الكتفك وحةا نكا من 


هذه الحجمة الأولى أفلح في إنقاذ عرشه. 

وحلت بعبد الناصر ابض انتكاستان. ففي العراق» اشب 56 
صراع داخل عنك صانى الانقللاب بين 'الذين بريدوك السير في 
559 الماهرة م الذين يريدون الاحتفاظ بمسافة منبأء 
وامطى تق ارد 2 حار ا بس اوقد لقو العاف 
بالجمهورية العربية المتحدة» اتخلذ الرجل القوي ني النظام الحديد» 
الجنرال عبد الكريم قاسم ء موقف الداعية إلى ثورة عراقية 
أصيلة ذات توجه 0 واض. توي بين ليلة وككاها عدو 
عبك الناصر اللرودء وابتدا بين الرحلين صراع مسكميث ٠‏ 3 7 
ران الأول/أكتوبر 1959غ: تعرضت سيارة عبك الكريم قا سم 
المصفحة في وسط بغدادء لإطلاق نار كثيف» ؛ لكنه لم يصب 

إلا خدوش سيطة؛ الو ير ين 
الفرار واجتياز الحدود ّ بلجا ال الارافى السورية» كان نهدا 
مناضلا قوميا ف الثانية والعقرية من العمر يدعى صدام 
حسين ٠‏ 

الانتكاسة الثانية كانت أكثر وبال على عبد الناصر. ففي 28 
أيلول /سبتمبر 1961؛ حصل انقللاب عسكري في دمشق» 
وأعان عن نباية الا تحاد مع المقاهرة واستعادة 0 استقلالا. 
ندد القوميون العرب بهذا العمل «الانفصالي»> واتهموا 
الا نملا بيين بالعمالة للاستعمار وللصهيونية والرجعية ومالك 
النفط. غير أنه لم يكن أحد يجهل في تلك الحقبة أن السكان في 
سوريا كانوا يضيقون ذرعا تلط المصري» لا 


سها وأنه كان 5 من خلال الأجهدة الشرةه إن فق 
هي على غرار بغداد» إحدى عوا العالم الاسلامي 00 
كت بغداد مقر الحلافة العباسية»ء ودمشق 0 0 
المي كك 0 ولعدة متها تريك أن تكرن. القاهرةشقيقة 
لا خادمة. كانت هذه المشاعى واسعة الانتشار بين 5 
وخصوصاً ٠‏ عند اركاب 00 والملاكين 00 الذين 
عبد الناصر. ْ ْ 
بدا "داك انه حي ارقيس انقل: ونه نايا لا ريب في أن 
شعبيته عند ابماهير في معظم البلدان العربية لم تمس. 0 
اعداءه قٍِ المنطقة 3 قٍِ الغءب اخذوا ,بتنفسون بشكل أفضل » 
لاقتناعهم بأ الموجة القَومية ل تعد سوى ذوى١‏ 
وخاة» تدفقت الموجة من جديد» على و اد وأضضم من ذي 
قبل. 
ففى رصيف 1962 رفعت الخزائر المستقّلة إلى هده الى إحد 
بن بلة وهو رجل شديد الاعحاب بعبد الناصر. وف أيلول/ 
سبتمير» قا «ضباط احا رن ا: ج على منوال مصر. فاظاحوا 
النظا م الملى الأكثر تذلفاء نظام أثمة المن؛ واعلنوا قيا م نظام 
0ر0 العون الذي ل إليه؛ 
وشوهد بعد قليل الااف الجنود المصريين دراوت ايه ريه 
العربية» ما أثار رعدة ثمالك التنفط. 


وفي 8 شباط /فبراير 21963 استولى الضباط الموميون العوب 


على الحك في بغداد؛ وأعدم عبد الكريم قاسم وعرضت جثته 
على شاشة التلفز يون. وبات رئيس الدولة الجديد هو العقيد عبد 
السلام عارف» الحليف الخلص لعبد الناصر. بعل .مضي شُمبر) 
انقللااب ثمائل قِ دمشق») حيث أعله” انتباء 
«الانفصال»> ول قِ إعادة تكوين اتحاد مع ر كل من صر 
والعراق وربما المن واللرائة ئْ لا يكون غدا مع كل من 
لبنان وليبيا والكويت والسودان والعربية السعودية. 
هكزاء بصورة مفاجئة» وف غضود بضعة ير 42 أن الحلم 
الناصري إشان الوحدة العربية قد بعث مجددا وبحيوية اشد من 
ذي قبل. ٠‏ مصهصى القادة العراقيون والسوريون الحدد إلى الماهرة 
إلفاحك حول الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجديدء الذي أعان 
مشروعه رسميا في 17 ان ا 3. هكذا كانت دواد 
حربية قديرة توشك أن تولد» جامعة العواصم الكبيرة الثلاث: 
القاهرة وبغداد ودمشق ولاح أن القومية العربية تزمع أن تحرز 
نصرا تاريخيا 8 0 له. كانت الماسة تلهب “انصارهاء 
والرعب ينات اننا عها. وما كان 0 مؤلاء ولأوائك أذ 
يتصوروا 5 كانت النباية قريبة. 


7 


كان 00 الجديد ا قدر ما كان المد. وعرف الناس فى 
الأسابيع التى تلت الاتفاق عل الاتحادر الجديد أن مباحثات 
القاهرة كانت قْ الواقم سيكئة 015 فالقّادة السوريون 
والعراقيون النين كانوا .بنتمون إلى حزب واحد يدعو للوحدة 
الغرر هو مغربية الع" 8" كوا بترن كوا كد 0 
الناصر رئيس الدولة الجديدة» لك الحم لفعلى عل 
الأوكن لهم . واستل؟ وا الأخطا ٠‏ لقي 0 0 0 
الوحدوية الآولى» قائلين | إنجم لا يريدون أن ١‏ بلدهم نا 
ملك يتلتى أوامرة من القائد المصري. 7 .هذا الآأخير ا 
بأن يكون رئيسا اسميا إدولة سيطر غلييا أولئك: البغتيون" النين 
كان لا يق بهم ولا يتعاطف معهم. ٠‏ لقد كان هؤلاء دون شك 
من قاموا بالانقلابين» لكنه هوء عبد الناصرء حامل راية 
ده العربية» هو الذي تجد الشعوب نفسها فيه» وهوء اباك 
غيره»ء من كانت تريده زعيما عليهاء وسرعاإن ما تحول هذا 
0 إلى 0 الب المبارزة فوا ل قدا عله 
اس حا سقط عدة مكات كن 
الف 
5 قِ العو فل صعدل املكيون بضراوة وساعدتهم العربية 
السعودية النظام هوري الجديد وى ااه الموات 


المصرية؛ وتحول التدخل المصري إلى كارثة عسكرية ومالية 
وحقى معنو ية) لأن بعص الجنود المصريين راحوا يتصرفولن 
ا ات «حررين» بل كحتلين» وأحيانا كلصوص. 
ل عبك الناصر ضرية قاسية أخرى: ف 1م 
الجديد 3 بومدين كا 000 القاهرة. 
كان الجزر كثيفا. حت خارج العالم العربي» كان الرئيس 
عرق مشلا عل :بعد عن ناته تيده فار 
الغاني كوامي نيك وماء داعية الوحدة الأفريقية والشديد 
الاعاب بعبد الناصر إلى حد أسمية ابنه بأ جمال ل 
افلا حة انقللاب عسكري فى شباط/فبراير 1966. 3 جاء دور 
الإندونيسي فير رتو 2 ار ره عدم الانحياز» إذ إنه 
أرغم ف 11 اذار/مارس 1966 عل التنازل عن الحم لدنرال 
الموالي ألولايات المتحدة سوهارتو. 0 
أغيراء لو كافإيراد يات عو زدتقيك الناعيرنة فاك اخ سيقت 
مخلص له بيك المادة أغرت | الرئيس العراقي. عبك السلا 
0 فمل كان 0 يعوم ا فق عوتب البلاوه 
لقب من الرصرة: حين راحت م وحية ل 
الود 5 لو نبا اضفيت بعطل طارىء؛ وخأة انفتتح ناما 
وسقط منه ار للسوج العراقي» وارتطم 0 ال رضي وفتل عل 
الفور. 


ع ع 


كان لا بمكن لهذه الحادثة الغريية أن تحصل فى لحظة أسوا م: 
تلك اللحظة بالنسبة إلى عبد الناصرء الذي كان احوج منه ف 
أي د ار إلى حلفاء موثوقين» ارا 0 أن المشيك السيابي 
الأقليمى 6 9 قد بدأ يحفل بحركات وشخصيات تطعن ببيبته» 
كزب البعث أو فتح مؤخرا. 

عندما أعان بلاعء ف وك كانون الثاني/يناير 41965 عن او 
ليد عا طايه الس شور حتى حينه» ادرك 
الرئيس المصري فوراً أن هذا العمل لا إستبدف إسرائيل ف 
الأردن وحسب» بل ردقه فو ارضاء كان الفلسطينيون حتى 
ذلك الحين أكثر العرب مساندة حماسية للرئيس 0 
أ.رهوا عل ترك بوهم عند إلشاء الدولة وق والذين 0 
امون العودة إليها بفضل 00 عى لي 2 والذين كان 

يعيشون في مخيمات لاجئين بانعظار ذلك اليوم» كانوا قد عقد 

كل آمالهم على عبد الناصر. 

كا أنه هو كان لا يترك فرصة تسنح إلا ويندد ب «العدو 
الصبيوني»» و" بالفشل_ الذي حل به اثماء ازمة السويس» 
وبعد بأتتصارات ار ف المستقبل. كان الفلسطينيون على 
سن ا اتن شردة الرراقا ٠,‏ عد نامير ار السدا 
الوحيد الذي كن أن تبح لهم الانتصار. غير ان 

يفقد صبره. كان هؤلاء ‏ جام التضحية داعا رع 
أولويات , أخرى» ة قل 0 إرجا ءهأ 5 3 0 5 
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إشرائين» كان هليه أرل" أن فى الوهدة الغربية». يسا صل 
الأمعمانة ووطه الاقتضاف الاشتزا .وان سقط الانظمة 
الرجعية؛ اعم. في نظر مؤسسسي فتحء ركان يجب على الفلسطينيين 
ان يخوضواً كفاحهم بأنفسبم» وفقا لاجند+ ؛ فد كان 
حيال القادة العرب» وحيال الاول بينم بصورة خاصة» جمال 
عبد الناصر١‏ , 

وكان قد بدأ إسمعء من جهة أخرىء كلام ساخر ضد عبد 
الناصر في أوساط مختلفة. ألم ,تسع له الوقت منذ 1956 كي 
بعد حرياً على إسرائيل؟ ألم يحصل من السوفيات على ما يكفي 
من الاسلحة؟ الى يحصل على طائرات» ودبابات» وحق 
غواصات؟ من المستغرب أن لا تطلق رصاصة واحدة طوال 
عدر وات عل الفلدو القت نذا 

لم يكن اأرئيس المصري غير حساس حيال هذه الانتقادات. 
وف النباية» فإن استيلاءه على ١‏ كان ردة فعل مباشرة عل 
هزيمة 1948» بالاضافة إلى وعد بتعويض الاهانة. من هذا 
المنظور رفعته ابجماهير إلى العلياء. وكان هو قد جعلها تتذوق 
سنة 1956 بداية طعم النصر الموعودء ولوح لما دوما ف خطبه 
العامة يخوض معارك قادمة؛ فكانت اجماهير تصغى إليه» ونثق 
به؛ لم تكن تطالبه بأن يخوض المعركة دون أن يكون جاهزا 
للحوضهام لكن رصيده المعنوي ما كان غير قابل لإنفاد. 
خصوصا إذا كان آخرون غيره» بمتشقون السلاح فعلا ضد 


إسرائيل. 

هذا بالضبط ما راح يبحصل َك او .كانون الثاني / ينايرر5 196. 
فقد أخذت غيليات: و تتوالى ) وجل بلاغاتها مكاناً لما فق 
اكات 5 6 الأكثر 0-7 ف اللأي 0 العربي 
0 وتجري مقارنة لمصلحتما مع الكلام ل ١‏ الكاد تت 
الذي يصدر عن ,عبد الناصر ‏ الذي «يفضل أن يرسل قواته 
لتقاتل ف ارخ 0 من النفين أو يافا أو الجليل».ر 

0 موقف الرئيس المصري 01 شا عون اعت 
إسرائيل ترد بعنف عل محمات فتح. 

في ليل 11 جت 2 1 شرن الثاني /نوشبر 1966 تعرضت ‏ دورية 
حدودية إسرائيلية لانفجار عبوة ناسفة» فمتل ثلاثة من أفرادها 
وجر. العقة له كان الاسرائيليون واثمين 5 واضعى 
العبوة الفلسطينيين جاؤوا من قرية السموع ف الضفة الغرية 
ات انذاك تابعة ر للمملكة ا فشنوا يوم 13 من 
الشهر نفسه توما اتتقامياً كثيفاء لكنيم 00 فدائيين» بل 
وجدوا نفسيم 56 لوجه 3 معرزة من الجيش الحا شعي ؛ 
فدارت معركة عنيفة بين الطرفين 0 تدخل الطيران في 
لحظة ما وسقط ستة عشر قتيلا من جنود الملك حسين» 5 
قتل العقيد الاسرائيل الذي كان يقود العملية) ودمرت 
عشرات من بيوت القرية التي لقي ثلاثة من أبنائها حتفهم. 
قوبل العمل الاسرائيل بالادانة» او انتقد بعنف على الأقل» من 


جانب جمبيع توي ا من هن حا العوب وحدهم» بل أيضاأ 
من 2 السوفيات» ودول 0 الانحياز الي كانت معتادة 
إدانة 6. ها يعيلين. افق اشر قل 16 كدللة .من عالت 
الاميركيين» الذين لم يفهموا 5 يراد خلخلة اح أكثر الأنظمة 
العربية اعتدالاء ذاك الذي اظهر دوما أنه الأقل عداء للدولة 
العبرية. 
واعتبر كثيرون حتى في إسرائيل أن هذا كان سيئاً من حيث 
التفكير م من حيث التنفيذ. ونساءل موشي دايان» رئيس 
الأركان السابيق ووزير الدفاع الممقبل») عن سبب التعرض 
00 فيما بعلم 5 أن 0 في الم مول الفدائيين 
سرعان ما تبنى القادة أن المجوم اخطا 
0 د بطرق «الياب الصحيح» ف المرة القادمة. 
واخلد اا ناف بعويهة ١‏ كن زف كار حو د فشق 6 سنن .وها 
للمناضلين الفلسطينيين "ا بسبب تزايد الاشتاكات بين مدفعية 
الجولان السورية والاسرائيليين المتمركدين في مستوطنات 
الجليل. وفى 7 نيسان/أبريل 21967 00 اشتباك حدودي 
صغير تطور إلى مجاببة جوية في سماء د مائق» أَسَمَطت فى :خلاله 
ست طائرات سورية. 
كان لكل هذة. الأحدارف صدى 00 داخل الرأأي العام 
العربي: حيث كان سؤال يتكر بلا توقف: ماذا يفعل عبد 
الناص ؟ ماذا .يفعل الجيش المصري؟ ومق كان الناس لا 
يطرحون عل أنفسهم هذا السؤال تلقأعياء كانت وسائل الاعلام 


تتكفل بطرحه» مذكرة أن الرئيس لا يخمى حصول مجوم 
عليه » 3 يجري للأردنيين والسوريين» «لأنه يحختبى ء مثل فتأة 
جولة فى عابي الامم المتحدة» ‏ في هذا تلميح ال فرك 
مراقبين دوليين في غزة وعلى طول الحدود بين مصر والدولة 
اليودية منذ حرب السورسء» وكان هذا شرطا لقبول القوات 
الاسرائيلية الاسحاب ' من سيناء» وقد وافق عبد الناصر عليه 
بعد مأ حصل فق انين العام لمنظمة الأمم المتحدة» و الذي 
كان الأسوجي 1 ها مشولد انذاك» على وعك .أن 0 
هؤلاء المراقبون غب طلي القاهرة ذلك 
أفني هذا ايام ب «المجل» فى تلك السنوات لازمة 
يبرددها كل خصوم عبد الناضرة إلى هينه 5 إل بسار فكاتع 
وسائل الإعلام لام المرتبطلة بالانظمة الملكية الأردنية والسعودية 
والايرانية 0 فرق يدل | لد فق «حلف إسلاني» يبى 
التصدي للرئيس المصرف عد أذ ننه فرصة ثمر دون أن تغوره 
بالفرق بين نضايته الكلامية وساوكه على الأرض. وكانت صحافة 
مشق الرسعية لا تقل عنها عنفا ولا تأنفي أن تستعمل تجاه 
ئيس كلاما كان حىّ حينه يوجه حصرا إلى المادة الموالين 
للغرب» فتتحدث عن جبن» وانبزامية» وتتهمه بإبقاء الجيش 
المصري 018 عن ساحة القتال بينما الجيش اوري © كان 
يقال» خاصن 2 الحببة» متأّه » ومصمم عل مقارعة العدو 


ومحمه . 


لم يكن في وسع عبد الناصر أن لا يعير هذا الى اهقماماء وز 


أنه اقتصر على السباب والعنتريإت» لكان تحمله. لكن التوتر في 
المنطقة كان يتصاعدء مصحوبا بإشارات إلى احتمال اشوب 
حرب. هل كن هناك حقا توجه نحو مجاببات عسكية؟ كان 
أن أعداءه يريدون دفعه إلى ارتكابت القطا4 وكاندترتات 
ت تل أييبء وواشنطن» ولندن» وعمان» والرياض» م 
عاق د مشق أو ال حركات المسلحة الفلسطينية؛ وكان يقَول 
للمقربين منه» ف مجالس خاصة» إنه من الواحم أنه يراد له ان 
بقع في شرك وإنه لن ينقاد إلى ذلك. 
عن أن اتوت ظطزى عد :ركان ل يرمق ان روفي إلى تعرمية 
فكيف يمكن له أن يبقى مكتوف اليدين؟ كيف يمكن لرافع 
رابة الأمة العربية ان يبقى جيشه جانبا إذا ما اشتبكت 538 
عن بية أخرى مع العدو المشترك؟ 
نقات وكالات الأخبار في 12 أنأوازمانو اتعي يات دوك 
إسرائيل رفيع جزم بن بلاده عقّدت العزم على إسقاط النظام 
السوري د 0 مساندة الفدائيين. 0 اليه التالى كانت 
خم معيرنة ١‏ لخي قيرف قور ير الماك هي رئيس 
البرلمان انزو الستاد انت؛ عائدا من زيارة عادية إلى متغولا وكوريا 
000 وتوفف قار قصيرة في موسكو. كان ع - 
أن 0 الاتحاد السوفياتي تقاطروا ا روه أنه كسب 
اير استخباراتهم حشد لاسر يون مس عشرة فرقة عل 
حدودهم الشهالية وأن نجوما عل سوريا بات وشيكا «قبل 


عشرة 0 م على الأكثر». هرع السادات غب وصوله إلى القاهرة 
إل عد أثامر الذي ره أن السفير السوفياق نقل إليه هذا 
للدي تواء 

اعتبر الرئيس أنه ل يعد أمامه من خيار غير إرسال قواته إلى 
سيناء» طالبا من ااعى لدان لسحب جنود ها فاستجابتر 
هذه دود اغتراض» بوقرة الوذ المضرييون ف غزة 0 
في شر | في مضيق تيران وبوابة خليج العقبة 
الذي ل و بواسطته منذ سنوات 39 النفط 
الايراني وجب اتفاق سري اناه كان عبد الناصر بعس 
النظر عن لاع اما دام هذا عر ل أيدي القوات الدولية؛ 
لكنه لم يعد قادراً على غض النظر مند أن صارت قواته تشغل 
المكان. فكان عليه إما أن يرضى بذلك واما ان يوقفه. 

اجماهير العربية التي لم تكن تعرف شيئا من قبل عن مضيق 
تيران» ناتت ادن تطلب إغلاقه؛ وكانت 03 وسائل الاعاد 
0 يذلك» للريدة منها ارئيس واخوه : رعل السواء. ْ 
الع ل 5 جمبيع كانوا دوق هذه ري بعضهم 
لاجل القضاء عل الدولة الييودية» واخرون للمضاء عل عبك 
الناصر. 
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حين تلقى الرئيس الرسالة المتعلقة باحتمال حصول مجوم عللى 
سورياء أسرع بإرسال رئيس رهيئة أركانه ممد فوزي» الرجل 
الثقة عنده» إلى دمشق» مكلفا إياه بالتعبير عن التضامن معهاء 
واقتراح تقديم العون لماء لكن للتأ كد على الأرض أيضا من 
صححة المعلومات الى ابلغه إياها السوفيات. 

وعندما عاد فوزي» أوجز له الوضع بعبارة مصرية مألوفة: <ما 
فيش شافة ا كين ذلك أ حت سان الرئيس. فاجاب 
القارال: «الاسرائيليون لم يحشدوا قواتهم عل الحدود» وببدو 
على السوريين أنبم لا يتوقعون مجوما وشيكا». وقع عبد الناصر 
في حيرة لم يعرفها قط من قبل» لكنه بات غير قادر على 
التراجع . فمواته باشرت انتشارها فى سيناء» والقبعات الزرقاء 
تاهب للرحيل» ودرجة الحرارة لا تكنف عن الارتفاع عنلك 
الراي العام. 

كان عبد الناصرء» أسوة بكثيرة رمن كار الحطباء») شديد 
الست در لافقا موحرم جا لقا لي الور 
العام بات غير قابل للضبط» وان ماج اجماهير كان يفرض 
يشيع عل ذاك الذي يرتفع المتاف بامعه. 


ولما أعان ف 22 أيار/مايو إغلاقي مضيق تيران أمام الملاحة» 
كان وق هذا الاعلان أشد دويا منه في أية لحظة من مسيرته. 
وف اليوم ذاته» عمت التظاهرات كل لمن العربية من ا مغرب 
الى العراق؛ وكان يردد عل الدوام كارا يقول: «بالا مس امنا 
المناة واليوم اغلقنا المضيق». كاقل الزمن» 0 ان تمل 
هذه 5-0 «نحن » عل الابنساء ٠‏ فاجماهير العربية كانت تجد 

ذاتها عفويا فق عبد الناصرء 9 بقراراته السياسية م لو 
3 هي الى أملتها. وكان هذاء بعد الممعن» و من التوهم 


هه مو مم 


وحقيقة عميقة في ان. 

كان الرئيس المصري في تلك الأيام يبدو في أوج قوته. فوقوف 
الشعوب العربية إلى 5 القتال الذي كأن 58 والمائد الذي 
يتأهب نحوضه كان من الكثافة على قدر لا سمح لأي قائد آخر 
باعتراض طريقه. وكانت ادعى ردات الفعل للابهبار ردة فعل 
الملاك حسين »2 هلا الذي كان عدوه الاإد فل صغودة: وكان 
يدور بين الرجلين حتى حينه صراع لا هوادة فيه. خأة» في لخر 
الاثنين 30 ابار/مايو» 2 العاهل 00 طائرته القاضة 
قاصدا القاهرة؛ ليبشر عدوه القديم_بأنه يضع كل إمكانات 
تملكته ع تصرفه ف الحرب ا 2 عبد الناصر 
بالأمس» ودوك أن تفارقه الزيية اشترط أن ببعين ا من هيئة 
ركان المصرية عل راق الجيش الوقن فوافق حسين دون 
هذا حول المشبدي حدير بان نتوقفف عنده. لم يكن «الملك 


الصغير»> من سادة المنابر ولا دجالاء وكان شدنك ١‏ النسشيت 
باستقالال 5 3 أنه / يك دا لدودا للدولة العبرية بين 
فرصة للانتقام العسكري. وظل طوال عهدهء الذي دام نحو 
نصف قرن» يرفض رفوه للمحرمات العربية فيما بعود 
للعللاقات مع «<العدو الصبيولل»»: وغالبا ما كان مجتمع بقادة 
إسرائليي 0 رحلاته إن الخارجء ووصلٍ به اصن حىّ ف 
195 ين إياء «صديقى » وهو الذي كان قد انتزع منه المدينة 
المقدسة. 
فإذا كان قد اختار الانضمام إلى عبد الناصر فى أيارامايو 
1 فلأنه الع ف سي كس ال ار 
أنذالكه كان عد الاشتراك فق اجرب الى إتلو فى الأفق را 
0 للنظام | ادودن: أي تكن نات 1 00 
شأن حصول اتتصار عى بلي أن يبجعيل 3 الناصر قادرا عل 
تد مير العرش إلأردني؛ وكان من شان حعون انكسار عر لي 
أن تمل من_أحجم عن القتال وزر الشزيمة قبل غيره. وبما أن 
الحرب باتت اتية لا محالة) ادرف كي انفده أن يخوضبها إلى 
جانب مصر» وحقى نحت إمتبا. هكذا تفعل خغم.بزة الشرعية. 
كان الملك سيخسر الأردن بلا شك» لكنه سيخسره في كل 
ارال إما لمصلحة الاسرائيليين واما لضلحعة” فين 
0 ما إن تتشي درت بولكان عر عق الاسقرار في حم 
د الللحطين ان أنه رفض المشاركة في القتال من أجل 


فلسطين. | 
العراق الاولى. ينما كان ان العام تا ضد صداء 
و العاهل الأردني إل جانبه؛ هل لانه كان يريد له 0 
بنتصر؟ لاء بالتأكيد. هذ لأنه كان يؤمن ن بانتصار عراف ممكن؟ 
20 تاتاء وانما هو فعل ذلك» ببساطة»ء لأنه, قْ ذللك ١‏ لطن 
الفاصل ف تاريخ الشرق الا وسط اثر الملك أن يخطىء وخرفع 
شعبه على أن يصيب وهو ضده. 
قد يكون من الأسبل أن ن نفهم موقف الملك سنة 1967 إذا ما 
قارناه مع موقف ,جار د لإسرائيل هو لبنان. فشك كر قاددة 
مئان انذاك قرارا كان يبدو كر معقولية ويمضى يعدم 
الا شتراك في الحرب؛ لكن هذا القرار كان من شأنه في الواقع 
أن يزج البلّد في مستنقع تاريخي ل ييخرج منه حت اليوم» بعد 
مور أربعين سنة. 
فنذ 8 أخذت الحركات المسلحة الفلسطينية لشن قات 
انطلاقاً من الأرض اللبنانية. ولما رد الاسرائيليون بعنف 
وكميرت سلطات بيروت» العاجزة عن صد مجمات جارتمها 
القوبة» ف مكالفة الفدائيين» اتل ة من الرأي العام جانب 
الدفاع عن هؤلاء صكلك حكومته. 00 احة الى ساق عل 
الدوام مي أن من واجب اليش اللبناني» الذى 1 يقاتل 
العدو) أن لا باجم عل الأقل» أوائك لدت شاتلوت هذا 
العدو. 


كان السياسيون الأكثر حكمة يقولون ويكررون أن اليلدان 
العربية؛ ين خاضيت حرب 67 قل اوكت واحداً 3 
أكثر الأفعال طيشاً في تاريخهاء وأنه لو شارك لبنان في هذه 
ال حرب إلى جانب خيران إسرائيل الغلاثة الاي لكان خحسر 

خسرت مصر» وخسرت سورياء 1 الأردن --- 
جزءاً من أرضه؛ ولكان جيشه على الاريح قد » دوك أن 
فيه أحد أن ينكر كل هذا. وأ ايع و 
من ١‏ ن لم يعد يتعرف إلى ذاته في حكومته ولا في جيشه: 
1 يمل ان يراهما يفكلان باولئتك النين يواصلون الدج 

٠‏ ووصل الزن ببعصشس اللبنانيين» خصوصا المنتمث. 
1 ائف الاسلامية وإلى الأحزاب اليسارية» إلى اعتبار أن 
جديشهم 8 هر جيش المقاتلين الفلسطينيي: 0 3 لدان الآخر 
النظامي يتفكك؛ وفقدت الدولة الية اميا عل الأأرض: 
المنطقة الأكثر معاناة في البلاد كانت الجنوب. فهناك انغرس 
الفدائيون» ومن هناك راحوا إاشنوك غاواء 4 وهناك 0 
ا يردوك». وشعن. السكان: ‏ الخليون» وأكثرهم من 
الشيعة» باهم مبانون» متروكون» صحايا واقعون بينر رن 
ووصل بهم الأمى إلى لعنة الفلسطينيين والاسرائيليين معاً. 
من ين هذه الضغاان ولد حرات الله قْ سئة 1982© قرر 
الجيش الاسرائيل» عقب حرب أوصلته حتى إلى بيروت» أن 


لا يكتفى بعد ذلك بشن حملاات تأدببية محدودة» ان يحتل 
جلوب لبنان وبع 0 إلى الحدود. فانطلق مناضلون من 
الشنعة) ملهمون ومسلحون وممولون من إيران الشيعية مثلهمء في 
رك مقاومة أثبتت فاعليتها القوية منذ البداية. وشيئا فشيئا أخَل 
اللمتانيوك» الزين : ظل العرب الاخرون طويلا يعيبول علهم 
كونهم الوحيدين 7 إشتركوا في القتال» .يتبدون الوحيدين 
0 يحيدون القتال 0 حد أرغم الجيش الاسرائيلٍ عل 
الاشسحاب من بلد هم في ا 0 م اح مجومه 
في صيف 2006 ” 

وهكذاء 5 السنوات الى أعقيت حرب 7 وص جيران 
إسرائيل الثلاثة الذين اشتركوا ف المَتال إل وتات جه 
معاهدة صلح بين بين إسرائيل وكل من 0 والإبقاء 
على ,الوضع القاتم موقتا بينها وبين سوريا ل جعلت الوضع 
هادئا تماما على حدودها مع الدولة العبرية؛ والجار الرابع» الذي 
ا جه تاك فى احريي. طن سه ادا جزا عن 
الحصول على | لسلام. ٠‏ ويات بعد ذلك في مبب الريح. كان قادته 
انذاك قد راثبتواء نظرياء انهم متعقلون بأبتعاد هم عن التزاع. 
ل ل شترا كه في 
كرت 15 لظ السوصر ة من فن اقيرا كنياء 
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لكننى أنبى هذا الاستطراد الطويل حول كيفية عمل الشرعية» 
لأعود إلى تلك الأيام من . شبري 00 وحزيرات ربونيو 
16 حين 5 عبك الناصر أو عاد نياك بزمام الأمة واعد 
ريه كو النعى رتك كنت قزانه الممطلعة فدديا تنك وجا 
لوجه مع القوات المسلحة الاسرائيلية. 

بعك أن “5 الرئيس ان يكون البادىء بال هجوم عاد وتخلى عن 
الفكرةء لأنه كان وائمًا ان هذا سيكون ا سياسية) وين 
الأمر كي قل يتدخلون بكافة ليساندوا إسرائيل» وات السوفيات 
عيرتيكورن: أما إذا رضي أن يكون هو من يتعرض للهجوم 
فسيكون منذ البداية في و ديلوماسى تمتاز» وأن العام 00 
سيقف بجانبه» بدءا بفراسا الجنرال ديغول» وحىّ الولايات 
المسلزة بالذادت يكن فين الصعيه علي إن رمن ادرف 
إلى جانب المعتدي. وكان يقول لنفسه إن القتال سيستغرق 
57 : فق اك حال» وسعتد إلى ها رع وان 
النجدات ستأتي من جميع البلدان العربية» فيما أن الاسرائيليين 
مكرود منبكين ل عاد وينوي الم ربالوصولو إلى راسوية 
فذا ارقف فوا بع وكان عبد الناصر لا يجهاه. رك 
الاسرائيليين اده بإطلاق النار» كان يقوم يمجازفة. لكنه 

كان بيظن ا ارق محسوبة. وكان ذراعه العم المارشال 


عبد الحكم عامي» وقد أكد له أنه حي لو شنت القاذفات 
الاسرائيلية مجوما متناغما إن تخسر مصر سوى 10 إلى 5 بالمئة 
من طائراتباء وسيقدم السوفيات بديلا عنبا خلال بضعة أيام. 
لكن ما ل يلحظه عبد الناصر مطلقا هو أن الضربة الأولى التي 
ذلك صبيحة يوه الاثنين في 5 حزيران /يونيو 1967 . فمَل حلفت 
الماذفات الاسرائيلية عل علو منخفض جدا وهاحمت قْ لحظة 
واحدة جميع المطارات العسكرية» فعطلت المدارح ودمرت 
الطائرات ء ااوضن: ٠‏ بقّى الجيش الأرضي ١‏ تماما وكان 
في وسعه أن يقاتل طويلا في سيناء ويد لح الركفيني بان استعد 
روعدة: وان: ستدل: الطائرات الى 0 واستعد هجوم 
مضاد. يكن المارشالعيد الحكيم. عاص 2 بالحلع اناك 
فأم بامسحاب عام تحول إلى هزعة نكراء. 

بعك إخراج الجيش الاسرائيل مصر من ساحة القتال» توجه إلى 
القدس والضفة الشربية اللحن استول يما عقب حرب شوارم 
قصيرة» ثم إلى الجولان السوري الذي سقط بلا مقاومة اكبيرة. 
توقف القتال بعد د أسبوع؛ وأطلق المنتتصرون على تلك الحرب 
اسم «حرب . الأيام الستة»>؛ أما بالنسية إلى: المخلويين 6 فكانت 
«النكسة». مم امست ببساطة «حرب حزيران /بونيو». 

إن هذه التسميات البسيطة ليست كفية جب ضخامة الصدمة 
الى حلت بالعردب قْ تلك الأيام. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه 
انكرت الفصيرة” كانت ولا تزال حتى 5 بالافة إلهم 


الفاجعة الأساسية التي تؤثر في رؤيتهم للعالم وفي ساوياتهم 

غداة ا مزيمة» وجد 13 العرب وعدد كبير من ره عبر 
العالح أنفسيم حاصرين إسؤال كان كل واحد بصوغه عل 
طريمته ويا اوه االخاصة» لكن الجوهر كأن واحدا: 
كيف أمكن أن تحصل مثل هذه المزيمة؛ 

قال عبد الناصر في بادىء الأمرء كك يجد عذراً لمزعتهء إن 
ا هجوم 0 يات من إسرائيل وحدهاء 0 جاء من امك 
والوع يان امقباء كان هذ غير صميح لكنه كأن مفيداً على 
المدى القصير التخفيف من ياس المصريين والعرب بالا جمال. 
فال هزيمة أمام دولة كبيرةر 53 مدعأة الغيظ» لكنها كانت من 
طبيعة الامورء وأقل عاراً عل 2-6 تجالة من الهزيمة أمام 1 
صغيرة عمرها عشرون سنة» وعدد سكانها أقل عشر رات من 
عدد سكان مصرء وجيشها أقل عديداً من جيش مصر. 

5ن ب أن نحو حرب 1967 إهانة حرب 1948» حين 
صمدت الدولة الهودية الوليدة انام جيع بجا التعالفين؛ 
كان يفترض مما أن : شت أن العرب استعادوا الثقة بأ 


واسترجعوا حل الزمن الغابي وان مره القومية . برعانة ع" 
الناصر أعادت أخيرا إليهم مكاتهم ١‏ ف لحي ودلا 
من ذلك» إن تلك اطزيمة 000 . احترام ذاتهم 


إلى ل طويل في علاقة ازتيات مين العالم» 
0 يروك فيه مكانا معادياء إسوسه أعداؤهم 5 
هم مكان فيه. وهم 0 كل مقومات هويتهم مكروهة 


00 من جانب بعية 0-7 والأدهى من ذلك أن ف 
شي بقول هم إن هده لراهية وهذا الاحتقار ليسا 3 


مبرر تماما. إن هذا الحقد عل العالم وعلى الذات ‏ يفسر 
بقدر واسع السلوات التدميرية والا نحارية التي تطبع بداية 
القرن الواحد والعشرين. 

لعد اصيعحف هذه السلويات متواترة 0-4 يومية» قْ العراق 
وغير العراق» إللى حد اميست معه لا تحرك مشاض الناس. 
ل ا و م 
تارخها ظاهرة بعثل هذه الضخامة» و تمر قط 2 م حلة 
شبدت مئات» بل الافا من الناس يبدون مثل هذا الميل إلى 
التضحية بحياتهم٠‏ كل المقارنات التاريخية التى تجري بعضي 
الأحيان للتقليل من شأن هذه الظاهرة هي في غير محلها تماما. 
ومن هذه الممارنات مثاه حمبة الاتحاريين الياباتيين», أوائك 
الذين انبثقوا من جيش نظامي» 1 بمارسوا الا حار إلا فق اسن 
الأحيرة لجرب الحيط الحادئ» واضعين بذلك حدا لغارا” 
استسلام حكومتبم؛ 3 حقبة «جماعة ا حشاشينٍ» قِ 0 
العالح الاسلاي. الي كان أفرادها يبا مون دوما شخصية بعيما 
ولا يقتلون البتة 0 عييز) وكانوا يبرضوك باعتقاء 7 
إالسبب افعالهم) ما كانوا يعدمون بعاتاً على التضحية 

0 بأيدميم؛ وهم لم يرتكبواء على أي غانة سوى القايل 
0 أشه ببععصس الثوربين اروس قْ عهد امه منهم 


«استشهادبي» اليوم. 

0 ابام الذي 0 0 هؤلاء الاستشباديين ليبس وليد 
سئة 21967 ول انه لس 1487 ل .ولي 0 الحرب 
العالمية الأولى» وانما اهو 0 سيرورة تارخية لا يمكن أن 
يمختصرها أي بدت أو تا ٠‏ إنه تاريخ شعب عرف عهذاً 
ل عل طويل» فهو مئل ميتي سئة يتوق 
اك النوضن: الكنة رعوة 0 مة إلى السقوط؛ وتعاقبت عليه 
احزام واللحذلانات؛ والاهانات» إلى أن انبثق جمالٍ عبد 
الناصرء فراح يؤمن بأنه سيتمكن_معه من اللبوض يجدداً ومن 
استعادة 0 لذاته واجاب 00 وحين انار العردب من 
جلي وعلى هذا النحو من المشبدية وهذه المذلة الكبيرتين, 
بهم ومعهم جموع العالم الاسلامي شعور بأمهم خسروا نبائيا 
شبيءه 
وابتدات بعل ذلك ماجعة موجحعة) لكن ف المرارة وف 
الموف» كا في فيض إبماني يتراءى خلفه يأس بلا حدود. 
وتجعت هزيمة عبد الناصرء الت تلتها وفاته في ابوك مترشفيس 
1/70 وهو في الثانية واننمسين من العمر» ظهور مشاريع نناسية 
مكو ع3 حت نفس فل امنلااه إرثه. 
وف مصر بالذات» انتمل الحم إلي السادات» الذي كان 0 
أنه شخصية هيابة روشاحبة» لكنه اثبت العكس» إِذ بدا مفرطا 

ف الخرأة ومتوقدا. عل أن أغررب ما في مسيرته 0 هنا. فإن 
دنا العهد الذين يتصاغرون ما دام السين. يا .تررق 3 


يظهرون على حقيقتهم منل أن بنتقل نتقل الحم إلهم لا يعدون ولا 
خصولن ف 0 وتحت كل كل معاءء وبطيب للأقوياء من 
الرجال أن ذواتهم بأشخاص لا يعارضو ضونهم» ولا وق 
علهم أو 0 ساعبه دون أن تظهر 0 
والاغرب فيما خص السادات ليس كذلك ١‏ ُِ 
زعزعة مواقع الجيش الاشراقل) ف الشرين 0 
شن جوم مفاجىء على طول قناة السويس 0 
ل حر كيبور وى عصن عرب |أكتوبر. 0 الأغرب 
الناصرء ل يكن ل الحلول حل سلفه ف قلوب العرب» وأنه 
حقى تعرض للتجريح وللشتيمة». ووضع سياسيا في «<حجر». 
وأباسته بعض الأو ا يد 
هذا خزو مستغرب » أجل » وقوي الدلالة بالنسبة إلى من 
الغءص قِ عق المسألة الدقيقة مسا إد الشرعية: 9 7 
شعب لا يزال تحت تأثير صدمة هزيمة موجعة؛ فأَة» ظهر قائد 
جديد وفازء إن لم يكن بإنتصارء فبنصفٍ نجاح أكثر عن 
مشرف؛ كان من الواجب أن ,يلئى عليه» 0 إل 00 
أن يكس عل الفور واجدآ 5 ابطال الآمة الكار؛ ما 
كان عكس ذلك! واذا اي السادات افون فهذا عند 1 
العام ف الغرب» لا عند الراي العام العربي: هذا الذي م يعَأه 
معه في أية لحظة» لا قبل زيارته المثيبدية للقدس في أشرين 
الثاني /نوفير 21977 ولا بعدها خصوصا. ولم يمنح قط في قلوب 


العرب تلك الشرعية العفوية) التي تكاد تكون من و ودمء 
الى تع مها عبد الناصر حت موته ' بالرغم من عيوبه» واخطائه. 
وهزاعه. 

كان هناك دون شك نقمة لا واعية على السادات لكونه خلف 
عبد الناصره كلك ال يكنا الاءن أزوج الأم _ الخديد جرد 
5 مكان الوالد المحبوب. فى فراسا مثلا2» نرزى أن من 
تسلموا زمام | فك ررد ارك قد عاو كتريس عاد 
الممارنة 0 ون أكثرمم معاناة ذاك الذي كان عل الاسم 
ذاته؛ واذا كان عهد الامبراطور الكبير ة قد جلب الخراب 
وامّى 1 وباحتلال الح فهذا لا بغير شيئاء إذ إن 
الشعوب تعثر في ميل من منها الملحمة» و 4 وأعجاب 
0 وشيئا. ار كان 6 نايوليون ا عهود 
ا حوها بالموة المت لفة بر بين أسلحتها وأفكارها. ها خيك يد 
الناصر فكان أقل طموخا: إلا أنه لعب ونا ماثلا إذا ما قيس 
ما كان لا يال بدو هك بالنسبة إلى العرب؛ 000 فق 
الذاكة الماعية كصولة فارس ره 
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استخلص 13 واحد من فِشل تلك المغامرة العبر اتخاصة به. 
واسهل منها السادات ارتيايا 0 إزاء المستنقعاتٍ العربية الى 
غرق فيا سلفه» وكان للمغربين منه 0 المنيين» 
والأردنيين» والفاسطينيين» انام والسوريين» والليبيين» 
وغيرهم كانوا مستعدين للقتال «<حتى آخر جندي مصري». 

ولاعتياره أن بلاده تمات ما يكفيها وبلا مقابل» فقد كان 
,بريد أن يخرجها بصوره ة نمائية من ذلك التزاع الاسرائيل يتن 
العربي الذي استنزفها وأساء إلى علاقاتيا بالغرب المزدهر. وحين 
كان" دكار عن العرب» كان يعنى صمنا «همء لا <نحن»؛ ربا 
كان لا 0 هذا ححهار» لكن المعنيين بالا كان إسمعونه. 
إنا حين كان العيادات بول قرارا ماء» كان اعردب لا بتبئونه ٠‏ 
لقد بقى شرعياً رئيس مصريء لكنه لم يعد ينظر إليه ‏ ولا 
كان_هو ! سعى إلى أن يكون ل عي طبيعى للأمة العربية. 
في آخر حرا ةن المي وا خرن 
الذي استنر 18 مع الدولة العارية شو 0 الذي اد 
إسرائيل الرئيسى ا 0 . كبير من القادة 
المعتدلين والموالين 5 2 عليه هذا المأخذ. كان هؤلاء 


يقولون: كان ميزان القوى فق الشرق 0 من قبل قْ غير 


العرب؛ فإذا السحبت مصر من التزاعء لاختل الميزان 
0 حد حمل رفن عل عدم التنازل عن أي شي ولن 
يعود العرب عاجزين عن خوض حرب فة ؛ بل وحتى عن 
الحصول على سللام مشرف؛ إن السادات» باختياره عقد 
معر ا درم م لمحيل قيام سللام إقليمي حميتى ) 
ونج التجانةن عوم 7 امتعراويدام: 
سيحتاج المؤرخون إلى عدة عقود أغ حقى يككنوا من 
بقرروا بصوره ة أكيدة ما إذا م مبادرة خليفة عبد 0 
التى لاامست ف ا حدود التبور حين ذهب إلى القدس 
وصاط مناحيم بيغن وموشى دايان» وتكم من فوق منبر 
الكتيست» قد جلت بداية مسيرة مضطربة نحو سلام حقيقي 
بين الاسرائيليين والعرب» ام 00 13 امل بالسلام. 
بعد أن أعر ض السادات عن إرث عبد النار العروبي ع 
هذا الإرث اخرين كثيرين: خصوصا بين من بدا ان 
الثروة النفطية توقر هم وسائل طموح كبير. كان بين هؤلاء 
الزعيم _ اللبيى معمر القذابي» الذي رسىم مشاريع اتحادية عديدة» 
قبل أن يسام من المشاحنات العربية بول تصديم نحو 
إفريقيا. وكان بينم المناضل البعي صدام حسين» الذي مكن 

من الارتقاء إلمر قة ا قِ بالاده التي كات تحوز في ان 
1 عددا هاما من السكان» وثروات طبيعية كبيرة» وقامة 
كر ممائلة لقامة مصرء إذٍ إنها كانت هبد عدة حضارات 
تاريخية ‏ من سوص إلى أكاد إلى اشور وبابل ‏ ومقر 


لي امقر م اباد جل عل عد اانا لك ل 
قد كان هذان المتمان تكلافة الز العروبىي قد وصلا كلاهما 
إل ا غداة هزيمة 7,؛ كن أحدهما <الضابط الخر» 
اللبيى يعتبر نفسه الابن الروجي ل «الضابط الحر» المصرير 
ويعذ ر العامة اعون ص ااه 0 الأخقن ناشطا 
أن يحجبه أنه العسكية هو 

0 تأبيداً 0 000 لا ف بلاده 9 ف بأو الم 
وحجّ متّى وفف كثيرون إلى حائئه نو 00 الحرب هتين 
على أميركاء فإن هذا لم يكن معناه ثقة بالرجل» بل لأ: ل 
يكونوا راغبين فى مشاهدة هزيمة عرلبية جديدة» منافضة ل 
والمهانة وعفرية كل أهل الاركن: 

لم تحصل بأ بع أية معجزة» وقد فاز من فاز وخسر من خيسء 
وتقطعت او بلاد» وغاص العرب أكثر من قبل قليلا في 
اباسوراك ابه 

ايدو اويا السام ا سطرت 0 ساحة 0 الأدنى 
منذ أكثر من قرن» أي القومية العربية. 

صعيح أن هذا المذهب كان قد أخذ بتثاقل منذ فترة؛ كان عبد 


الناصر قد رفعه إلى الذروة» وكان لا بك هزيمة الرجل من أن 
اسقط عنه الاعتبار. 1 يكن الشادات بالمسؤول الوحيد الذي 
قرر أن مصا بلاده ستكون بعد الآن فوق مصاح العرب. 
فالمادة النين كانوا ينتمد ونه 0 يكونوا يتصرفولن عل غير هذا 
التحوء لا العراقيوذ» ولا الملمكديوه ولا السوريون» ولا 
دود و8 و ابي غيرهم. كان كل م 
بلاده» ميق كان لا حرص ا نظامه» وعشيرته» 
جرد شخصه. على كل حال» إن حاولات التوحيدية قد 
ا و ببق من ا 7 العربية سوى أشكال 
طقوسية يمارسها بعض السياسيين» الذين يصدقهم بضعة 
معاندين» ولم يعد هم تأثير يذكر في السلوكات الفعلية. 

خلال فترة ما» عقب هزيمة 1967» جرت ماولة إنقاذ عن 
طريق الماركسية. كانت تلك حقبة ذثى غيفاراء وحرب 
فييتنام » وتصادير الماوية. كان العوب اما يقارنون» 
ويجلدون انفسبم. كانتي تتداول غداة هزيمة 1967 رواية 
مناقها اباتسدزرة مقيرنا رقع عاطلة ما خض فليا في وجه 
السفير السوفياتي قائلا: < كل هذل السلا الذي يعتمونا باه لا 
قيمة له!» فاجابه الدبلوماسبي قائلا نهنا 3: <لقد أعطينا العاذت 
إياه للفييتناميين». 

هذه الرواية تطرح المشكلة 06 أكانت صحيحة أو باطلة. إذ 
إنه كيف يكن ان 0 شعب 20000 بالأإسلحة إياها 


امام جار صغير؟ الجواب في نظر بعضهم واضم كالشمس: يحب 
التخلص من القومية التقليدية» «البورجوازية» او <«البورجوازية 
الصغيرة»» واعتناق ل الثورية «المتماسكة», 
إيديولوجيا الشعوب الت تنتصر. واعتنقت حركة القوميين العرب 
بقيادة الدكتور ور حبش الماركسية ‏ اللينينية والكفا 
المسلحء بصورة رمعية» وَاظَلقَث على نفسها اسم «الجيبة الشعبية 
0 فلسطين» الذي لا يتضمن نعت «العربية» ولا 0 
بحة بالقومية؛ ووصل فرع يمني لهذه الحركة إلى | 
0 وأعان قيام «<ديموقراطية شعبية». وان هنا وهناك قْ العام 
العربلي»؛ من الخايج إلى المغرب» فين وقتظلها نك مرا ليضة 
«<يعتمدوك الليزينية» ف معتقداتهم» وتحالفاتهم وحتى ف 
قاموسبم أجياناء كان بعضيم يفعل ذلك بدافع الانتبازية» 
واخرون عن قناعة صادقة لانم كانوأ يروك ىّ دلك ردا عل 
المزيمة العربية» وتقدما للف 58 عن الانقيادية الاجتماعية» 
وعن القومية الضيقة» وكذلك رهانا على المستقبل ‏ على 
الأمل م كان بتخيل ف تلك السنوات. ذلك أن هذا الاقبال 
على الماركسية اللينينية لم يدم سوى فترة انتقالية قصيرة بيزر 
عصر القوميين وعصر الام كان ذلك قوسا 0 
0 هذافا عر اها بويكوق قدا 
- د الشعور بالااحباط والغيظ والعجز عند و يل 
اذهو التيوي جادت سساطة فيد التو الى حال 
تحار بباء لكانت قد اسمّرت بلا ريب بصورة 0 تعود 


فيما بعد إلى الانتشار نحت تحت كل مماء بوصفها 00 رسولية 
علمانية جبارة. الأمور ل تكن هكذا ياتا كيده ٠‏ فهى كانت قد 
فقدت كثيراً من اعتبارها قبل أن يجندلما «أعدا وها الس 
فكانت ت نظرتها إلى الفنون قد_أصبحت معقمة» ومفهوما لحرية 
الفكر منتسبا إلى مفهوم محا اتيش ومارستها للحم 0 
انا بممارسة سلاطين بتى عثمان» الذين كانوا ييحرصون لدى 
وعبوهم إل العرئن ع اغياك الخوائهم بواجاء ومني «تخنية 
أن ماي مهم على العرش. ١‏ 5 

ع سد الات طبري الاي 
وحسب ٠‏ لدى ذكيات أقَرب عهداء اتية من البلدين 
العا ميق او حديق الإن جك يا م عار كتيية رديه 


6و جهو جو 


صر نحة) وهما المن الجنونىي من سنة 1969 حتى سنة 0 
وأفغانستان من سنة 1978 حق سنة 1992. لقد شبدنا فى 


ال حالتين ُسويات حسابات بواسطة اأرشاش بين فريقَين 
متخا صمين فق اناه اجتماع للبكتن السيابى. هل هذه 
مصادفة؟ لقّد جرت احداث ماثلة تخا ل الثلائينات») 
والاوصياف)» واللهسينات» والسثينات» فق موسكوء» كا قُِ 
براغ» وبلغراد» وتيراناء وبكين بان الثورة الثقافية» وفيما بعد ف 
إدس د انا أيام حم الدرغ » ناهيك عن فترة 93 امير 
اخمر. هل هذه مصادفه؟ لا» بل إنها فك دان وروتين» 


وعادات. 


أتكلى عن هذا بحزن» لأن هذه الحركات لل لوقه 


إلها أثخاص قيمون» كنوا يريدون صادقين أن يحدثوا 
مجتمعاتبم» كانوا يدعون إلى تعميم المعرفة» إلى تعليم البنات» إلى 
تكافو الفرصء إلى تحرير النفوس» إلى إضعاف العشائرية» وإلى 
إلغاء الامتيازات الاقطاعية. وعلى أنقاض امالحم الخذولة نبتت» 
في كابول وغيرهاء نباتات مغايرة تماما. 
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تفرض على الرغبة ف الانصاف والحرص على الحقيقة التاريخية 
أن 2 إلى هذه المعاينات الاتبامية نضع معاينات اتبامية 
أخرى ليس السوفيات هم المسؤولين فيها. 
إذا كان السوفيات بتحملون 0 الاوك عن الاختلال في 
أفغانستان» فالأأمي ركيونٍ هم | لذين دبروا جزرة النخبة الحداثية 
في أندونيسيا. كان في أكبر بإد من حيث عدد السكان» 
حي منتصف الستينات» حزب شيوعي باخ قد اعضانة 
حوالى مليون ونصف مليون» وكان يشارك في تحت رعاية 
الرئيس اللقَومي إحمد س وكارنو) ا الاستقّلال. كان هذا قد 
أقاه نقلاها علمانيأ» استبداديا لكن غير دموي»؛ وكان يلعب 0 
من الطراز الذوك 5 الاح الدولية؛ وهو الذى استمبل المؤتمر 
الأفريق . الآسيوي في نيسان/أبريل 1955 في باندونغ, 
الذي أنشأ أ ركه عدم الانحياز. 
كانت الولايات ا مغتاظة إسبب َّ مم المناجم الأنة وس 
كا بسبب العلاقات التي أقامتها جا كاتا" مع بكين وموسكوء 
وكانت قل بدأت تغرق ف وحول حرب فييتنامء, فقررت 
استعمال الوسائل الكبيرة» وكان نجاحها كاملا. ٠‏ ففى ختام 
سيناريو بارع لم يكشف عن تفاصيله إلا بعد عقود» اعتبر 
الشيوعيون والقوميون خارجين عل المَانون» فاعتقلوا وذنحوا 
بأعداد كبيرة) ف الجامعات» والادارات» واه العاصعة» 


فق الفرقع: الثايةى خلرث التقديرات الأكثر جدية عن 

سئاي أل قتيل. .بين اشرين الأول /أكتوبر 1965 وايدف: 
19 وس الحم إلى الجنرال سوهارتو» الذي اقام طوال أكثر من 
عشرين سئة دكاتورية ظلامية وفاسدة لكن مصممة 0 
محاربة الشيوعية. عند الخروج من النفق» كانت الرؤية 
الأندوئيسية للاسلام» التى كانت تع: تعتبر الأكثر تسامحا في العام 

قد زالت من الوجود. وكانت افاق عملا أ 0 00 
قد اندثرت, كانت «ضحية جانبية»> لمكافة االحطر آله 
رب قائل 5 "كنت الوك البازدة» زا فيك قِ 00 لكد 
إذا كان العذر غير مقبول فيمل خص. عام تو لسك الشيوعية 
سنة 41956 فهو ليس مقبولا أيضا فيما خص جراتم مكاخة 
الشيوعية فى جا ؟تا سئة 1966. الجريعة جريمة» والمجزرة مجزرة» 
وابادة النخب أش العودة إلى الوراء. 
0 كل حال 1 + اتلاوندسا البلل الاسلامي الوحيد» الذي 
كان قادته يدعولن إلى الاستقالال السيامى وقالت الدولة الوطنية 
مواردها الطبيعية الرئيسية» ويتعرض حاربة شرسة وفعالة من 
جانب و الغرب. تري ألأنها كانت حليفة للا تحاد السوفيالي؟ 
عجان لكن غالنا نا كانت العملية معكوسة؛ فهؤلاء ارجا 
كانرا يفوجهون نحو :موسكر لالد كن أن يواجهوا عداء 
الدول الغربية» هذه التى كانت لا لا تقبل أن يمس <«نفطها» و 
«مناجمها» و «مزارعها السكرية 0 ذات الأثجار ا مثمرة»> و 
«قناتها> في السوس او ف باناما» و «قواعدها» العسكرية» و 


«امتيازاتها»» وبكلمة» أعلويتها الكروية. 

وف حالة إيران التى نتحدثت ت عنبها من قبل» أ هناك من 
ا 
دبموقراطية تعددية وعصرية من الطراز الغربي. لم يكن ديه 

نية لإقامة دكاتورية مأركسية يحم اللبية) أو نظام قوم 
متط رف ») او اي نوع من أنواء الطغيان. لمد كات رجلا نزيباء 
مغموراء عرضة للانهبيار العصبى » وكان متأهيا عل دوا 
لغادرة الحياة العامة ليعود للانواء فى مكتبته لكن شيك لك 
التأثر بالبئؤس والجور» لا يريد سوى 3 تكون موارد إيران في 
خدمة تقدم شعبه. لهذا السبب الوحيد طرد من الحىكم سنة 
3] عن طرى الاب جرى التحصيط ٠١‏ وتسده ون قل 
الخارراك 0 والبريطانية» "ا شبد الروايات العديدة» التي 
اتخذ بعضها شكل اعترافات» والتي شرت بعد ذلك.٠‏ 

ليس من قبيل المصادفة أن تفضي هذه الحيانة من قبل الغرب 
لمبادئه هو بالذات» بعد هرور ربع قرن» إلى الثورة المؤسسة 
[لاسللام السيابي المعاصر. 

فق زمن عبد الناصرء كانت ال حركات الاسلاموية المتاضياة 
ومن بينبأ حركة الاخوان المسلمين» مكرهة على البقاء في الظل» 
والسدتب هو آله الذي نا لمعلا كدو ذلك لأن شعبية 
عيد الناصر في لكام الدرى 15 عل كل خصوفة وروت 
5 «عملاء للاستعمار والاميربالية». 


كان للاخوان الا عشية الثورة المصرية» حضور متجدر 


في مختلف طبقات امجتمع» بما في ذلك الجيش. كانوا يخوضون 
خالا ينا ضد الملك فاروق» وضد التدخلات البريطانية» 
وضد الحضور الغربي عموما. وكان تفوذهم يدشر إسرعة» ما 
حدا بكثيرين من الرافكين» ادقع اقتنااء «الضباط الاح »> 
عل الحم ف تموز/يوليو 1952» إلى الاعتقاد بأن هذه المنظمة 
ابجهولة حىّ حينه ليست سوى انبثاق من الاخوان» 0 واجهة 
4 ارما مجرد ذرا ية. لقد بثنا نعرف اليومء 
0 كل حال» أن عدة 0 في الانقلاب كنوا بالفعل 
على صلة بالحركة الاسلاموية» صلة عضوية فيما خص بعضبم 
وا كان شكلة ما كن احينة 
لكن الصا نع الرئيسي للانقللاب» عبد الناصرء» سرعان ما راك 
في لخاد منافسين. فد كان من القدرة ما لا ١‏ 
يكونوا أداة في يد الضباط الأحرار» م أنه كان غير . 
اذ كوك في وذ ٠‏ وأشب اللحلاف بينه و, 1 
أن يفبدفة م ولما حاولوا أن يغتالوه 0 قر 
دام بعس من قأدتهم وسجن يعض آخرء واستطاع الناجون 
من اله أن يفروا نحو اوروبا الغربية» او الولايات 
م 1 ان العربية المناوئة لعبد الناضن كال رون 
والعربية امود 
وبعد أن أمم الرئيس المصري قناة السويس سنة 1956 وخرج 
د من المجامبة البريطانيين والفراسيين 
والاسرائيليين» وبات معبود اجماهير الاسلامية» لم يعد الاخوان 


قادرين عل معارضته : دكل سه ة كانوا فيبا حاولون أ 
يرفعوا رأسهم» كان القمع ينبال كا جرى سنة 21966 
حين عل ان مقر سنا علي بالاعدا وشنق بعد 
محا كة قصيرة؛ لم يتا ثر الراي العا م العربي بهذا الأمى انذاك إلا 
قليلا» لانه كان يربط بين الاسلامويين ود ا ملكي الرجعيين»> 
وبينهم وبين البلدان الغربية التي لوا إليها. 
وتمكن الاسلامويون من إسماع صوتهم مجددا_عقب إفلاس 
الناصرية والمراجعة 2 الى تلته. «لمد قلنا لكين 
الوثوق بذلك الغاوي!». كان غير في البداية متردداء 2 

شبه خفى ») ثم أكثر فأكثر ثقة بالذات إلى أن بات مبيمناً وحتى 

لكان" 

1 ما جرى في العالم خلال العقود الأخيرة أسبم في جعل 
اطرؤتهاك الاسلامويين تفوز داخل الجتمعات العربية. 
فالا خفاقات المتعاقبة التى منيت بها الأنظمة المنادية بالقومية 
العربية أدت إلى انخدار كامل لقيمة هذه ال ترون والى 
إعادة مزيد من الصدقية للذين كنوا دائاً يقولون إن ف وجود 
ام عن بية 5 هي «بدعة» مستوردة من الغرب» وان 
الأمة الوحيدة الور مبذه النسمية ف الاسلام. وقد زَاد 
تسارع العوللة من الحاجة والصدقية لإ يديولوجيا 2 يه _تزيل 
الحدود وتجاوز الاثغاءات الحلية؛ هذه ايها ل 
الماركسيةء ف نظر فئة صغيرة » وف نظر الكثرة الكبيرة» كان 
لآ مكن. أن تكون إلا الزينء عل" أي حال إن اعساو المع 


٠ ©‏ 
فى مو 6( 


شتراكم قد بت فى هذا النقاش لمصلحة الحركات 
5 كن دوك أن تنحول هذه ال حركات إلى أحوراب 
حكومية؛ ودون ان تحل عقّدة الشرعيات الضالة. 
ذلك أن إحدى العواقب الكبرى للهزائم المتتالية التي حلت بعبد 
الناصر وصدام حسين وغيرهماء كانت 9 أن ألفدة القائلة 
كن رئيس دولة عرحة. اشر و ل 
أراد أن يحتفظ با يد أن كد نشية متو عند الوه 
العظمى» حر رفحي الس ان سار عن تشاع شيف واد 
من مصلحة لس يريدوك معارضة أميركا بصورة جذرية» أكان 
ا السلاح 3 عرق العتيه الكلامي, أن يعوا عل العموم 
في الظل٠‏ 
هكذا تطور عالمان سياسيان_متوازيان» انه علنى لكنه لا 
يحظى بالموافقة الشعبيةء لاخر باطنى ويشتع إشعمية أكيدة» 
لكنه عاجز عن الاضطلاع بكسؤولية الحم بصورة مديدة. لعتبر 
نمثلو العالح الآول وكلاء محليين فق خدمة العدوء وبعتبر ثمثلو 
العالح الاخر 000 عل القانون. لا تع أي من الاثنين 
إشرعية حقيقية» الأولون لأ: نهم حكمون بدون الشعب وضد 
إرادته أحياناً كار طون لاني بوصو عاجزون عن أن 
ا ا » الجو العام المعادي ألم 0 ءٍ ثقافتهم 
البمياسية: الى سيوك 0 جذرية وتلا عفيديأ 


ويطلقون التحربمات» بدلا من تبني التسويات الضرورية التي 


تتتظييا: قادة السفينة” امكيمية. .وقد ' ادزك. هذا" المأدق 
الاسلاميون المصريون» والسودانيون» والجزائريون» والمغارية» 
اف ال رديرة» وتجلى في وم النبار حين فازت حماس في 
الانتخابات الفلسطينية. 
إن غياب الشرعية» بالنسبة إلى كل شري » هو شكل 

من أشكال انعدام الوزن الذي 0 00 ل 
5 3 سلطة» 5 مؤسسة» آبة شخصية» لا أن 9 
صدقية معنوية حقيقية» ومتى باخ الأخير بالناس إلى حد 
الاعتقاد بأن العالح غابة لسودها الآقوى» وكل الضربات فيها 
مباحة» لا بعود هناك بد من الانجحراف نحو العنف القاتل» 
والطغيان والفوضى. 
إذاء ليس يمكن اعتبار تفتت الشرعية في العالم العربي موضوع 
تأمل عادي عند الاختصاصيين؛ فإن إحدى العير الى 
ستخلص رمن 11 أيلول/سبتمبر 2001 هي أنه ما من اختلال 
ببتى محليا صرافاء وهو حين بصيب الجاع وروية الذات» 
والحياة اليومية لمئات ملابين الناس» تظهر مفاعيلهفي طول 
الكرة وعرضها. 
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بعد هذا التوسع الطويل حول فقدان الشرعية الذي يصيب 
البلدان | العربية) اعود قليلا إلى ا الشرعية الأخرىء تلك الت 
فى اختلال العالم؛ والتي تتعلق بدور الولايات المتحدة 
ري وذلك لكى اشدد على أن المسالة الوجيبة ليست 
مسالة معرفة ما إذا كانت ت الدعوقراطية الأميركية تعمل إشكل 
تيح ؛ ل جهق» على كل حال» لست اعرف ديموقراطياتٍ 
كثيرة أفضل منبا. لكن» حت لو كانت أكثر الأنظمة كالاء 
وحتى لو كان كل من بحق أن يينتخبوا يمارسون هذا الحق 
في ظروف مثالية» فالمشكلة تبقى هى هى: منذ اللحظة التي تكون 
فيا أصوات المواطنين ال ل لين يمثلون 765 من سكان 
العالم» ا تقريراً حل الانسانية كلها من 58 الب 
265 الباقية» فهذا , عني أن ثة خللا قْ الادارة السياسية للرة 
الارظية: 7 1 
إشبه هذا نوها :هأ 50 أن ولتي جد كان فلودينا 
رئيس الولايات المتحدة» ولا ينتخب سكان سائر 
لاباملٌ سوى حكامهم وسلطاتهم الحلية. ا نخذت فلوريدا كثل 
ره عوكيدة نكا لون ا 5 من جموع سكان 
الولايات المتحدة. 7 
بح أن المرء لذ تك الأس كيرا من كان خياى لذن 
يمتعون نحق الانتخاب بقع عل المرتم الذي كان ليختاره هو 


لكن هذه المصادفة تحجب الخلل ولا محوه. 
قلت قْ بداية هذا الجزء الثانى إن <«صلاحية» الادارة 
الأميركية تشمل اليوم الك بكاملهاً. كانت هذه الكلمة موضوعة 
بين ه د وجين »6 اقل إلى كون السلطة الى تم رسها واشنطن 
ليست صادرة عن وكالة قد يكون سكان 0 ا إياها. 
فعل كن لولايات المتحدة» هذه حكومة قانونية؛ وف بافي 
الو هي حكومة تزه واقع, ذات شرعية قابلة للطعن ا 
لسن سر ءاره أن يثير هذه المسألة وأن يرفض بحزم في 
الوقت ذاته العداء المنبجى لأميركا الذي بلغ ذروته في السنوات 
الأولى من هذا القرن. لكنني ذلك سأثابر على سلوك هذا 
انحط بعناد» وذلك ألا عن اع إذ م لا أكن اتات 
«سيدنا» الكروي ذلا ولا حورا 5 لان هذا هو السبيل 
0 فواجع عصرنا وللبحث عن حلول. وعليه» سأدع 
نبا مسا لد معرفة ما إذا كانت ا المتحدة ديرت من 
0 ميقلا .إن التو والسيطرة. هذا لا يعنى ان هذه 
يالف 0ه تيمن» كل أ لوقف عندها يدول غر ذي 
فائدة» نظرا إلى أن جميع البلدان الأخورئ استعماق قدرتها 
وبالغت فى استعمالا سنحت لما فرصة لذلك على مدى 
8 ولأن الروس» والباباتيينم 00 0 
عالمية كلك 7 0 مت لكان 00 شك 
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غطرسة أيضا. ولا شك عندي بأن الأ سيكون هكذا غداء 
مع الصين او الند. 
إن الولايات المتحدة هي المستفيدة بلا شك من هذا الاختلال 
الذي زلاحظه قِ الادارة السياسة لشؤون اله كنا صكبته 
كه وما لم تتوصل إلى ضبط نفسهاء فإن علاقاتها غير السليمة 
م بافى العالح قل تتسبب عند هأ بصدمات ابقى اثرا راك 
ا روت ا يا 
الدع اكتسبته عند الخروج من الحرب الباردة» موة 

0 الوحيدة ف العالح». كثاء” بالنيعة نما ما لسمى 
9 (ق8صتووعاط ععنيوم) اي ربرثة ولعنة قِ أن تواعد: 
إن كن كالغ طيغ كن أى معارياء عدا اج إلى وضع حدود 
له . كل حت إلى مضاد» ا حماية الاخرين من 
تجحاوزاته» و :لك الأجل يه نفسه انا هذه» قٍِ الياسةه 
قاعدة ابتدائية م 8 أحد ين الدبموقراطية الأميركيةايت 
المبداً غير القابل للمس القائل بالتوازن في القوى الذي بعوجبه 
لا 0 أي مجع أن عارسن اا دون ان يكون 
ل سئة من 7 الع أقكر | اد أقول هذا .بأوائك الأولاد 

معرضين داعا للغطرء إِذ إنمم قل يصابون رع خطير 

ون أن يحسوا به؛ و كن عمن لحان 5 بنشوة 
المناعة ضد الالم» لكن هذا يسوقهم إلى تصرفات متبورة. 


فلأنها شعرت بأنها تقدر أن تفعل» كل ما تريد على الساحة 
الدولية دون عقاب» ارتكبت الدولة العظمى الوحيدة أخطاء ما 
ا ترتكبها في زمن ا حرب الباردة. 
كانت في البداية تبدي حرصا على إقناع الآخرين بأنها على حق. 
ومى ل ريك أن تتد خل عسك بأ نج يرك اللاتينية» 
كانت تجهد لإاشاء اثتلافات ذات صدقية؛ ومق كانتت الأ 
الجعدة. تحديون 4 كانت ت تلجأ إلى حلف الأطلسي» 5 فعلت 
بالنسبة إلى حرب كوسوفوء 1 و إلى قوى إقليمية مرموقة» م 
فعلت في حرب العراق الأولى. 
و ماد عسكاية توافقية 0 كنك يعنت أفناستان ف 
خريف 2001. فإنه بفضل الكاهية الشاملة لطالنات» الذين 
كانت مسؤوايتهم , واضحة عن اعتداءات 11 أيلول إسبتمبر» 
بجد الاميركيون أبة صعوبة في إيجاد حلفاء؛ قنك 
حاواوا» بعد ذ للك كفسة عقر قبراء أن ضضاوا عل سنك عائل 
لغزو العراق» ووجهوا بانتفاضة دبلوماسية شاملة حملت لواءها 
فراساء وكارك فيبا 53 من الماميا وروسيا 'والصين» و 
بلدان العالم. كانت هذه الأساضة عد سير عار د ود 
في سلووات الادارة اجمهورية ادن ا تولد 06 000 
واحيانا تحتقر رأي 1 الا الأخري, 2 ملفات م 
ومن 0 فيا أ ارتفاع ار رضن اوسا الحكة الجزائية 
الدولية؛ كان يمكن ان نلااحظ هذا الموقف قبل الاعتداءات» 
لكنه تعزز عل 1 هذه الاعتداءات» ”ما لو أن الاعتداء الذي 


تعرضت له الولابات المتحدة بعفيبا نكل التزام تجاه الأمة 
الدولية. عل كل حال» 1 2 الأمرقة هذه بتحفظات 
مجلس الأمن الدولي والمعارضة الشديدة من جانب الرأأي العام 
الدولى» بل دبرت موعة من الذرائع» واجتاحت العراق فى 
أذار/مارس 3 مومعها عدد قليل ثما بتي لما من حلفاء. 
هزم اقزر كيون الجيش العراق فى وقت قصيرء 1 
انتصارهم العسكري سرعان ما تحول إلى هزيمة سياسية ومعنوية 
ذات 8 يستحيل تقديرها. وبا أن ثقافة الشفافية القي 
بملكونها لا مثيل لما في العالم؛ » فا: نهم لا يكفون عن أشر. 0 
المغامة الفاشلته ى يفهموا 7 وصلوا إلى هناء و 
0 تذارك كار وباتوا .بعرفون الآن 0 ة أفضل ما 2 
الخاطر الملازمة للانفراد بممارسة | في عالم على مثل هذا 
القدر من التعقيد والبرقشة كعالمناء باتوا يعلمون أنه عن طريق 
الاسى اع إل الذعين:» وإعارةهم , الانتباه» سا إلى كل 
يت اصوات الخصوم قبل اصترادك الخلفاء» يمكن تحاشى 
العارات والتوقف فق الساق قبل القفز فوق اخر ل 
الواقية 

وقل 5 قدا أن قناءك ا عما إذا كان «انعدام 
الاحساس بالل هذاء الذي سبب اختيلال سلوكات سيل نأ 
الأوحد ولق به الأذى» ١‏ 2 0 لنظامنا الاقتصادي 
الكروي أيضاء 

وت قِ أن اقتصاد السوق أثبت تفوقه على الاقتصاد 


ف 


البيروقراطى والموجه الذي ل بعل ا يود العودة إليه» خصوصاً 
البإدان الشيوغية السابقة. ومع ذلكء رفإن ارامهاية حين بات 
التفوذج الوحيد» قلرٍ خسرت هاء ناقتا ولا بديل له عل ارح 
كان د ريا على حصيلتها الاجتماعية» ويدغدغها فيما 
خحص حموق الشغيلة والتفاوتات. وحى لو كانت هذه الحقوق 
0 2 39 البلدات ابرع 00 قْ 1 البلدان 
”م فيرع يبجعل 0 5 عن. الفسك :بدا 
المساواة 0 فإن وجود هذا لاسا » وهذه ميات 
وهذا ا الطنان» وهذا الضغطٍ إلذا كم داخل 13 5 
كا على مستوى الكرةءٍ كان يحبر الرأسمالية على أن كار 
ا تفاوتاء واكارإضيفاء إلى الشغيلة وممثليهم ؛ كان 
هذا عاملا تصحيحيا ضرورياء علي الصعيد اخلئىء وعل 
الصعيد السيابى» وحتى» قْ 2 الاس» فق انول إدارة فعالة 
وماد 0 السوق. 

1 كدج كت بلا تيب علدت بأل حلا المي 
أنا موافق 0 القول بأن له جل ٠.‏ 0 0 5 آلا 
ييخجل المرء من الاسهتاع بغار ا فإن زماتنا جود علينا 
بالكثير من الأشياء ا جميلة حيث يكو من لدت عل الحيأة 


ا نرفض الاسمتاع بها. لكن أن يغدو المال منقطعاً تماماً عن 
كل إنتاج» عن كل جهد جسدي أو فكري» عن كل شاط 
نافم اجتماعيا؟ وان تنحول راكد البورصة عندنا إلى كازينو نوات 
عاق حيث يتقرر مصير مئات الملاجيين من البشر» من « احناة 
ا فقراء» برمية زه ؟ وأن يصل العم ثر 0 المالية 
جدارة بالاحترام إلى أن تتصرف تصرف صبيان شرا 
سكارى؟ وأن ا حيأة بكاملها من العمل الشباق 0 
أن ذهب رهباء» و أن ترتهع ثلاثين ضعفا خللال 0 ثوان» 
وذلك فقا لطرائق خحفية يعد حتّى أصحاب المصارف يففهون 
شيئا منها؟ فإن فى هذا خللا خطيرا تتجاوز ملابساته كثيراً عا 
المالية والاقتصاد. ذلك أنه من عا ان نتساءل» ونحن نرى 
يبجحري» اذا بظل الناس يحيون حياة عمل شريف؛ لماذا نود 
شاب أن أستاذاء لا لوي وكيف مكن) فق مثل هذه 
البيئة الدلفيةه أن تنتة 0-07 والمثل الغلا و كيفك بمكن 
اناما غل, الخد الأدق تمن النمييم الحتم 3 يكتب البقاء 
لتلك الأشياء الجوهرية والسريعة اعت ال تدعن الدرية] 
والديكوقراطية» والسعادة» والتقدمء أو الحضارة. 

وهل ثّة من حاجة للقول نوفيا ,بان هذا الاختلال المالي هو 
اا وربما قبل أي شي ء) مؤشر إلى اختلال في سل قيما؟ 


الفصل الثالث :التيقنات الخيالية 


1 


يوق أحيانه في الكلام عن أزمة زمانتا الخلقية, على ذكر 
«فقدان الصوى» و <ففدان الانتجاه»>؛ هذا قول لا عاد نفسى 
فيه لأنه عمل على الظن بأنه بجب «<استعادة» الصوى المفقودة. 
والتضامنات المنسية» والشرعيات التي ففدت قيمتها؟ ففى 
اعتقادي» ليس المطلوب «ان استعيد» بل أن نخترع. 37 
بالدعوة 9 عودة وثمية لسلويات الملضى سنتمكن من مواجهة 
لكر حرم الحكمة تبدأ 1 كاه مقارنة 00 بغيره » 
البشرية» ونوعية لوسائل التوارة نا والتحديات التي علينا 
مواجهتها. 

فعل صعيك العللاقات بين الأمم وادارة الوم لفلف حصياة 
اناري بالمثالية بتاتك إذ إن هذه الحضيلة حافلة حروب مدمرةء 
وجرام غحق الكرامة الاق وتبديدات كثيفة» وضلالاات 
مفجعة ا الذي ساقنا إلى الركود الذي نعانيه اليوم. 
فدلا من ميل الملضى وأمثلته» قل يكون من الوااجب ٍ 
غخلص من العقد النفسية الى كتسيناها فيه والى تتبدى 
كارثية في ظل الوضع الراهن؛ بنجب أن نقلع» نعم» عنّ الأفكار 
المسقة؛ والاتطياعات الموروثة» والمعتقدات القديمة البالية» كي 
ندخل بقدم ثابتة في طوو مكدية: عرد المعاعرنة البشريية ونور 
نيب أن يمخترع فيه 13 شي من جديد  -‏ التضامنات» 


والشرعيات» والهويات» والقيم» والصوى. 
منغا ذئ التباس» أسارع إلى تو أ » أله وهو أنه إذا كان 
لا كن حسب رالي» ان 00 في «رجوع» سلفي إلى 
الأخلاق التمليدية ولا أ الشرعيات السابقة فإنه غير موجود 
أيضا قْ نسبية خلقية توس» اباي حداثة مرتذ [د وخاملة. 
الأنانية” المقدسة» وتعبد كل رفض» وتقرغ في ات رةه 
المطلقة» لتصل إلى او : عام «من بعدي الطوفان!»؛ ولعل 
قِ الاضطرابات المناحيدا معنى حرفيا لهذا التعليم ٠‏ 
يقود هذان الموقفان المتعارضان» بطرق متقإربة» إلى مرق 
إياه. لكننا اليوم بحاجة إلى شىء مختلف تماما. فإذا كان عَلييا 
أن حر اف السابقة» فلنخرج «نحو الأعى» لا 
0 وليكن ذلك نحو استنباط سم لعي جد يد 3 
سس ل حتى الآنَ مع تبوعناء 
وبيئتناء_ ومواردناء ومعارفناء وأدواتناء 0 وتوازناتناء 
رععوان اندو 5 حياتنا المشتركة وقدرتنا على البقاء» وليس نحو 


0 
0 ا ربين الاق 0 وقد 0 ف 0 
المعتقدات» رادفا للتقدم , و للانقيادية» للتحرر المعنوي او 
الخضوع. اذا كان على ان أو ضم أي معنى أستخدمها وما شٍ 
لقنت التي اوتطيا 0 ولست 0 من ذلك أن أجتذت 
ادا إلى حت رايي» فأنا لا أملك” راية» وأبتى عل 00 


واحدة من الأحراب» والتجمعات» والطوائفء» وما من شبيء 
ف نظري أغلى من الاستقلال الفكري؛ عل أنه 4 يبدو لي أن 
الاستقامة تقتضى من المرء ء حين بعردضص رويته للاشباء ان يقول 
عار ما وم ابوه 36 الوصول إليه. 
أن أن االخروج « نحو الأعلى» من الا ختلال الذي ,بنتاب 
لنا استازم ل سم لقم يؤؤسس 0 اواوية الثقافة» اقول 

حت يؤسس على الحادضن بواسطة الثقافة. 
غالبا ما تنسب إلى أندرية مالرو عبارة لم ينطق بها قط على 
الأرح. تقول إن القرن الواحد والعشرين «سيكون دينيا او أن 
يكون». ارق أن الكلمات الاخيرة «او ان يكون> تعنى أتعا 
ل كن من الاهتداء إلى الطريق الصحيح قْ متاهة أحياة 
العصرية دوك بوصلة روحية ماء. 

لا يال هذا القرن فتياء من قبل أن البشر يمكن أن 
يضلوا الطريق بواسطة الدين 0 ان يضلوا الطريق بدون 
الدق»: 
فقد أثبت امجتمع السوفياتي بشكل واضم أن الناس يمكن أن 
يعانوا من 27 ام ات أن يعانوا أيضا من حضوره 
ل كان 85 معلوما من رمن شيشروك» ورمن ابن رشدمر 
وزمن سبينوزاء وزمن فولتير؛ واذا كان قد تعرض قليلا 
للنسيان مدى قرنين من الزمن» بسبب تجاوزات الثورة 
الفراسية» والثورة الروسين والنازية» وبضعة أنعلمة اللقيامة 
علنا يه اخري فإن أحداثاً كثيرة .جاءت تل 5نا به يعد ذلك 


- تقودناء 3 اده إلى تيم ل صوابية للمكان الذي 
يذغي أن يكون للدين في حياتنا. 

وأراني مد فوعا إلى قن الشىء ذاته عن «العجل الذهبي». 
فالتنديد بالثروة المادية» ولجرمر م مجهدود للاستزادة منباء 
موقف عقيم كان إستخدم داعا اموا ضروب الدجلم لكن 
جعل المال م ل استحمقاق للاحترام فاضا لكل 
سلطة» وكل تراتبية» ام يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي. 
لفد اختبرت البشرية» مدى جيلين آذ ثلاثة» كثيراً من 
الانحرافات المتناقضة؟ النحرافات الشيوعيةء 2 
الرأسمالية؛ والا نحرافات الالحاديةء بادحافت الدرينية. فهل 
علينا أن رصى مبذه التأرحات» وما , انتج عنبا من اختلالاات؟ 
الو ا كتواونا كافياً ليحملنا عل اخكم دروس هذه 
التجارب؟ وعلى الرغبة قْ االخروج ينا من هذه المازق 
الموهنة؟ 

أن يدعو كاتب» أو شخص آخر يعمل فق حمل الثقافة» إلى 
وم ل ل قلق ايا وهنا ام اقل وقد رار 
الا بنسامء والسبب هو الالتباس حول معنى الكلبات 

فإذا اعتيبرنا الثقافة حقلا بين حقول أخرىء 5 وسيلة. لتزيين 
5 عند فئّة من الناس» نكون فك خسان العرن» وأخطأنا 
الألفية. فإن دور ل اليوم هو تزويد 000 ل 


فهذه العشرات الاضافية من السنين الي اهدانا الطب إياهاء 
كيف ا إل عدد لبن فق يننا يعيشود حيأة 00-0 
ار يك لم في ل أن ارا ميم 11 1 
0 جنو لق ٠ ١‏ وإذا, - عُى ان لا استنفد موارد الكرة 
إسرعة. فسيكون علينًا أن نفضل قدر المستطاع أشكالا أخرى 
00 أشكال" ارق للمتعة» من بينا نحصيل المعرفة ولغية 
ل لت 5 
جهتي ؛ أن إبيقوري شغوو ف بالطييات» 0 و ظ1 
الأرضء ونفرط قِ ذلك اه 3 5 أكون 8 من 
يرشق احدا نحجر. غير أتنا إذانزغينا نيان تع طوياا وعل 
نحو كامل بما تقدمه لنا الحياة» فيكون من وأجبنا ان نعدل 
ساوكاتنا» وذلك ليس لكى نقلص أشكلة احاسيسناء بل عل 
العكس» ال م من شأنهاء لكي نحث عن متع 
جديدة قد تككون أطيب 
ألسنا غيز» ف يجال امصادر الطاقة, بين الأحفوري ,الذي يتك 
ويلويف» والمتتهدوء» كالطاقة ,القهيسيت 3 الريحية» 1 احراوة 
الحوفية» التي لا تنفد؟ فلماذا لا نعتمد تمييزا تمائلا حين :- 
عن غغمط حياتنا. ففى وسعنا أن ذأ: حاجاتنا ورغياتنا الوجودية 
عن طريق زيادة الاستبلاك ل الذي من شأنه أن يعد 


ع ع 


على موارد الكرةء وان بثير توترات هدامة. غير انه بمكن اك 
اشبعها بطريقة ارم بالإقبال على طلب المعرفة ف كل 
ماحل الحيأة» بتشجي 3 معاصرينا عل تعليم اللغات» عل 
هواية كل أنواع م عل الإلمام > 0 العلوم» »؛ حت يكونوا 
قادرين عل تعيم ‏ معق معنى ا كتشاف ما الأجياء: او فيزباء 
الفلك. فالمعرفة عالم بللا حدودء ا 2 أن تنبل منه » 
طوال حياتناء لكننا لن نستنفده أبدَاء بل وأكثر من ذلك: 5353 
نبلنا منه» قللنا من استنفادنا للكرة الارضية: 
إ هذا لسرن كانت لاعتباز أولوية | الثقافة نظاماً للبقاء.٠‏ لكنه 
ا الفننيع الوسميل هناك سد آخرء ا قدر ما هذا 
5 2 بكفرده 0 ف مرك قيمناء وأعني 
به الطريقة الي بها بمكن للثقافة أن تساعدنا التعامل مع 
امن الخري” 1 
فهل هذه الشعوب المتعددة ا قيول الى تعيش جنبار إلى جنب 
ف جمبيع اليلدان» 2 المدن» ستظل زمانا طويلا تظر إل 
بعضها بعضأ وال امرتورات ملوعة بد لقم 0 
موروثة» بضعة اه مسبقة قديمة العهد» بضعة تصويرات 
ساذجة؟ يبدو لي أنه معان .وقق. تفيين غا داتعا :واواويانها : 
فس عرد سن اده م بحر على 


- 


متنه. ذلك أنه لم يعد ثمة غرباء في هذا القرن» تمه إلا 
<رفاق سف ر». وسواء كان معاصرونا اسكنون ا 0 
من الشارع 3 الجهة الأخو من الرة الوق فهم لا 


يبعدود عنا سوى در تصرفاتنا عمُسهم فق الصميم» 
1 عرض ل صو الأهلٍ في بلدائماء وفٍ مدنناء 
وأحيائناء ”ا ف كامل الكرة الأراطنية واذا 5 ع أن بخخجل 

لتنوء اللشرى ىن في عيش مشترك متناغم لا في توترات مولدة 

للعندف» فإنه ل 0 فق وسعنا أن لكندن بمعرفة «الاخرين» 

معرفة تقر رببية) سطحية» غليظة. وإنها نحن بحاجة إلى معرفة 

معرفة دقيقة» لصيمة» وأكاء افر حميمة. ولا دكن أن تتحفق 

هذه المعرفة إلا من خلال ثقافتهم» وبالدرجة الأولى آدابهم. 

فالعمق اليم لكل شعب هو آدابه» إذ إنه هنا يكشف عن 

08 وطموحاته» واحلامه» وحرماناته» ومعتقداته») وروبيته 

للعالم المحجيط به» ورؤيته لذاته وللاخرين» بمن فيهم نحن. ذلك 

إننا حين : عن «الاخيرين» يجب أن لا_نغيب نحن عن بالنا 
أبداء أن كا وأبغا كا أتنا نحن يف وال خرون» بالنسبة إلى 
سائر الآخرين. 

أكيد أنه ليس في إمكان أي منا أن يعرف كل ما يود معرفته 

عن اولئك الاخرين» نظرا إلى كثرة عدد الشعوب» والثقافات» 

واللغات») والتقاليد التصويريةء والموسيقية»ء والرقصيةء 

والمسرحية» والخرفية» اعل. م إذا نجعنا كل فرد منذ طفولته 
وطوال الجياة كلهاء على ان يبوى ثقافة غير ثقافته» ولغة يتبناها 
خرية تعا لليوله الشخصية حب وآنا عمق فى «دريا | كر من 
تعمقه في درس اللغة الانكليزية التى لا غنى عتها فسينتج 


ن ذلك نسيج ثقافي مرصوص إشمل الكرة بكاملهاء ويطمان 
المويات الخحائفة» ويقلل من مشاعصر الكراهية» وبعزز شيئا فشيئا 
الايمان بوحدة المغامرة الانسانية» فاسحا قْ المجال بذلك لحصول 
صعكوة إنقاذية. 
لست أرى هلافا أكثرشورية فى هذا الفرق بوواه أنه للحصول 
عل وسائل بلوغهع علينا ان نولي الثقافة والتعليم المر لرثية الود 
العائدة لمماء 
لعلنا باشرناء» فى الولايات المتحدة وغيرهاء االخروج من عصر 
مشؤوم كان من حسن المظهر فيه أن بيصق عل القافة وآن 
لحان كاده الثقافة حانة للاصالة. إن هذا موفف شعبوي بتلاقى» 
للمفارقة» النخبوية» بقدر ما نقبل ضمنياً فى كلا الخالتين» 
الفدة القائلة 0 «العامة» ذات طاقات محدودة ولا ,ينبي 
بالتالي أن يطلب منها بذل جهود فكريةء_بل أن يكتفى بأن تقدم 
لها صناديق ملاى بالمواد الاستهلا كية» ببضعة شعارات 
تدسيطية» واسليات اسيرة ) 3 3 راضية» مطمئنة» وعارفة 
يجميل؛ دان تبقى الثقافة امتيازاً لقلة ضثيلة من المؤتمنين عل 
لاسرا 
نحن هنا أمام مفهوم احتقاري» وخطر على الديموقراطية. ذلك 
انه اق كوك في روسع الفرد أن يكون مواطنا كامل المواطنة» 
ولا ناخبا شوو إذا ما انقاد لتلاعبات المروجين» وهس 7 
هد تبعا لشيكة الحكام واسكاتة 0 الا إل 


واعية» خصوصاً في بلاد يتوقف على توجهاتها مصير الكرة بقدر 
كبير» فإنه يحتاج إلى معرفة العالح الحجيط به معرفة عميقة 
ولك وقول السو نا يوق :إن الجوفرافلية: وخوييا 
إلى مظهر خداع. 
كل هذه 52 وبضعة أشنا ا أنا على يقين من 
قيمنا لا يمكن أن بي الو إلا على أوارية الثقافة 
سك ومن أن المَرك الواحد يه سبق أن قلت» 
سينقذ بواسطة الثقافة» و يغرق٠‏ 
تاعتي هذه ليست مبنية على أي مذهب قائ وما فقط علي 
قراء في لاحداث عصرنا. لكنني اس غير تانر بواقم ان 
التقاليد الدينية الكبيرة الى أخالطها تتضمن مواعظ مماثلة. 
يقول : بي الاسلام: <حير الالح خير من دم الشبيد»». وينقل 
عنه 0 هذا ال موضوع 2 قوله: «العماء هم ورثة الأنبياء»>. 
و <اطلبوا العلم ولو في الصين>» و <تعلوا 0 إلى الحد!». 
ونجد 5 التلمود هذه الفدة الرائعة: <العالم لا حاط عل وجوده 
إلا نفس الاولاد الذين يدرسون». ٍ 
الكفاح رق ا «محافظة العالح على وجوده» سيكون شاقاء 
كن لوده ليس قدا والغد ليس مكتوبا وانما عليئا نحن 
أن نكتبه» أن نتصوره» أن نبنيه؛ وأن نبنيه إشجاعة» إذ انه 
يجب التجروٌ عل 0 عن العادات المزمنة» وان ندنيه إسخاء 
إِذ إن هذا إستلزم اجمع ء والتطمين» والأفشاف والص 
والمشاركة؛ وأن نبنيه 0 قبل كل شيء. إنها مهمة ملقاة 


عاق معاصريناء من لساء ورجال من كل أصل» ولا خيار لهم 
غير الاضطلاع ببا. 

حين يغرق بلد ما قْ الركود» ام 00 أَنِ اجر 
وحين تصبح الكرة كلها مبددة» فلا ن فى وسعه ا 
ليعيش في مكان آخخر. وإذا شئنا أن لا نرضى بالتقهقر لنا م 
داك القادمة» فعلينا ان نحاول تغيير مجرى الامور. 
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0 را من نوع جديد ب ل" 'متعدد الوجوهء 
رهيفاء رزيناء ناض ؟ مستقلا عن الأديان 0 أن يكون معاديا 
ميقية الات الجسدية؟ تضامناً 0 ان ا عل 
الأمم؛ والطوائف» والاثنيات» دون إلغاء غزارة الثمّافات؟ 
0 أن م بين الناس ف مواجهة الأخطار التي للضي + 
0 ان ينعم في خطاب كورائي؟ 
بكلام آخرء هل سنشهد في هذا القرن صعود إأسانية جديدة 
معبئة لا تكون رهينةٍ أي تقليك» ولا تزوغ في ىق ضلالاات 
الاركبية: ولا تتبدى أداة إيديولوجية وسياسية فى يد الغرب؟ 
اذا نارف نا كررها شخ د انه بل أعاين تعبعة خارقة القدرة 
للاثتماءات لقاع 7 ترافق ا من المهد إلى الحدء 
ا لو انبا كانت داعا نت بواسطة حبل خفى 
0 تجتاز القرون» متكيفة مبذا قداو داك 0 ( 
لكنٌ مع الاحتفاظ سطوتما عل الدوام اغا 00 0 
هشاشة التضامنات التي 7 تود 0 هذه الانغاءات» وطابعها 
العابر والسطحى. 
حين قال ماركس إن الدين <أفيون الشعوب» لم يقل ذلك 


- أن 2 0 الكاماة 1 ورد ل هذا الول وحي: 
<إن القنوط الدريجي 1 قنوط حمفيتى وعن احفاد 
على القنوط في أن. فالدين هو تنبيدة المخلوق المظلوم» قلب 
بلا قلب» رو ح عالم بلا روح. إنه أفيون الشعوب». 0 رأنة أنه 
يحب إلغاء - «السعادة الوهمية»> 0 ربششغل النأفن: برناء 
, حفيفية) 0 الذي 0 لما أن استخلص منه بصورة 
معمولة» تباعك: الزهةء أنه إذا تبين أن السعادة الموعودة 0 
وهمية أء اه فإن الشعوب ستعود إلى «أفيونها» المعزي. 
اذلك يبدو لي أنه لو قيض لماركس أن يشهد انبلاج الدين من 
جديد في قلب الكرة السياسية والاجتماعية» لشعر بال أ 
بالتا كيد» لكته ها كان ليتفاجاً ع 
إن الاسلامية السياسية ذات الغلبة ف امجتمعات العربية 
والاسلامية على داح العو 5-0 لم تكتف ممزيكة 
ل مثال ع ذلك هو مثال الشورة الايرانية رالقي حجرت سنة 
7 هذه ثورة تكينة الفا كيد» لكا ايفنا قومية» مناهضة 
ظام للنظام الملىء معادية للغرب» معادية لإسرائيل» 0 بام 
0 المحرومين. إنبا مرج قوي جداً سيكون له تأثير حا سم في 
تمل العالم الاسلامي. 
تمد سبق أبعض لقاو هلين أن جمعوأ بين هذه «اتخيوط» 
الثلاثة ‏ القومي» الديي» الاجتماعي ب ومن بينهم الرئيس 


س وكارنو الذي نادى ف اناسنا مدا «نازا كوم» إدغام 
لمقركات القومية والاسلام والشيوعية» باللغة الحلية. لكن هذا 
م يكن سوى لصق مصطنع ما لبث أن تفكك. 

لم يكن هذا المزيج حمق و حىقّ حى مع استبدال لفظة «شيوعية » 
بلمظة «اشترا كية» تحاشيا لظهور تناقض صارخ عع الاسلام. 
2 القومية أي مكان من العام الا سلرمي يٍ استيعاب 
«الطلاق»> بين الأترالء ردب بعد ا قرون من المسا كنة 
ف كنف السلطنة العثمانية» وطور كل طرف منبما قوميته 
اذام به .كان 13 منهما قد نأى بنفسه عن الاسلام الذي 
جعهما؛ افك بصورة جذرية تحت رعاية أتاتوركع رغبة منه 
قُِ سلوك طريق كدر ذو لاه بصورة غير قاطعة» فاستبدل 
في خطابه ‏ بصورة متكتمة لكن منبجية «الامة 
الاسلامية» تنوم «الامة العربية». كان الاسلوبان مختلفين 
ا 1 الخلفية كانت واحدة: القومية» التى كانت فكرة 
جديدة» لا 2 أن سكن إلى الدبين دون أذ اكه 

كان هناك دائاً التباسات بالتأكيد. فما لا شك فيه أن عبد 
الناصر كان في نظر الماهير بطلا من أبطال الاسلام. ولك 
كان بتحاثى الاستناد صراحة إلى الدين وحرص عل عدم تبرير 
أفعاله السياسية باستشبادات قرانية» لعلمه بأنه لو فعل ذلك 
لوجد نفسه عل رضن يزه فيبا خصومه السياسيون أي 
الاخوان المسلمون. فهو ل بجح قط د «الرئيس المؤّمن» على 


خوبنا فعل خلفه البنادات: لد أنيت: هذا الأخير كونة. أقل 
حذراً بكثير في هذا الحقل. وف سعيه إلى الخر 
الناصريين توف انههة تقدم البسارء أراد فيما 7 اسكند 0 
الاسلامويين» وحاول أن رلببيئ خطابهم ؛ لكنه 1 يكن من 
التلاعب طويلا بتلك القوى التي أطاق لما العنان فانقلبت عليه 
اشراسة. 
0 0 يكن الدين ا قايلا للذوبان ف القومية» ناهيك عنه ف 
شتراكية» فالعكس ليس 
ا قري كفاح المصرينء 
ل والايرانيين» 0 3 الفلسطينيين ‏ ل 
الشعوب المسلمة قْ وحه خصوم مسيحيين أو مبودء 7" 
> يمكن أن ينخاض ب جاع 5 جه ره كر عا رار 
جماعة لغوية. وبقدر ما كانت جاذبية الاشتراكية الجماهير تكمن 
ف وعدها بردم ا موة بين المالكين والمحرومين» فقّد كان كرد 
اما ترجمة هذا الهدي بكلام ديي؛ فالااسلام» على غرار 
المسيحية» عرف و أن رجه 0 الفقراء ويجتذ بهم إليه. 
0 فإن كل ما كان فى القومية وفي الاشتراكية من 
حوائضن نوعية» غير قإيلة للتحول» «<غير قايلة للذوبان»» قد 
استبعد» أو سقط تلقاعيا؛ وكل ا 15 وجوهرياً جرى 
أذاهاجة فق ما إشبه إيديولوجيا شمولية و وكوية فق أن 
وتدعي لبي 1 حاجات الانسان» أكانت ت تتصيل بالشورةة 0 
كابت روحية او مادية. إنبا إيديولوجيا كفاحية اقبل عليبا 1 


الذين 0 يضعه عقود خلتء» ليروا أنفسهم ف الناصرية 7 
0 الحقيقة ا سينا مسيحبى الشرق» النين كانوا قد تماهوا 
ألا جين القومية العربية "م مع الشيوعية» لكنهم لا 
إستطيعون يوم ان يعاهوا ف إساكحرية تنبل هم » فإن “مب 
أتباع | العمائد اك من الانتقال إلى عقيدتهم الجديدة 
دوك أن وأ ايا خانوا ا باق 9 
كان» ا إياهو» وبال ساح الابورجية الراكنة. 
لاذا كان هذا أو ذاك ألا مس ينادي بانه ماوي» او غيفاري» 
أ ليلينى؟ لأنه كان برغب 31 يناضل بفاعلية ضد «الاميريالية 
الأمركةه وها هو اليوم يواصل العمل 1-6 الغاية ذاتها باسم 
الاسلامء ار الا إلى هذا حيه » 8 
كان فيما ا ا المترجمة 
من الروسسية أو او كتية مراع الت ما كان اح برعت فى 
7 عتبا. أو نان من تكرار القول للمنتسبين الجخدد أن : 
الثوري ان يكون « كسمكة قْ الماء»؟ هذا بالضبط ما يحس به 
0 د يرتاد الجا لم يعد ينظر إليه ككافر يحاول 
10 ع و 0 أذين يحيون من حولهء 
شباياً وشيوخاء يحفظون الايات إياها المقتطفة من الكْاب إياه. 
ل كان عسيرا علب أن .يقنع الناس أن الأفضل ينهم 
الذي يستشهد بلينين» 7 اغا 0 ياوه أو ا " 


غرامثى » ل التوررا ولك هو مشجع أن يفكن, من تتشيرهم 
لا ل ل عرس ف ارام راي 
القرون» يعادل في الاهمية ما حفظوه واكم كن كوك اسار 
أي تبه عكن أن يكون: أقرق من عفيدة اتطعل كانقاء أيضا 
للاتتساب 3 هذه العميدة 0 ع ا مرء إلى تقديم طلب» فهو 
منتّتسب إلها بالولادة» حكاء بنعمة اللخالق» منذ الآزل والى 
0 

فيما خص الاسلام» لكنه صحيح أيضا بالنسبة إلى 
1 ذاية اخرف: استطاع فى روسيا أن يقصور طوال 
بضعة عقود أن الشيوعية 0 3 طويل» وأن الاعمان 
الأرثوذكسي لم يعد سوى أثر بعد عين٠‏ وقبل ان بنتهى المرن 
كانت الشيوعية قد قد سقطت كطعم يإس» واخدذ م الحدد 
يرتادون الكالس من جديد. 
سواء أكان 5 مدعاأة أة للنواح أو للسرور ‏ فيما خصن » لا 
ا : أنفي أجد انهالاعن لذ دعر كثيرا الاظيساند يت تيك 
أن نعاين ان المظاهر الل .بنية» الى تنتقمل تلقائيا من جيل إلى 5 
دون أن يحتاج المرء للانتساب إليها او حتى الايمان بهاء هي 
أكثر ديومة من القناعات للكتسبة بكثير. دزي في أن 
فرنسا لم تعد منذ زمان طويل تعتبر نفسها بإدا كاثوليكيا. وهي في 
0 م 
2 من 00 الهوية الققافة 6 نقيت ا 00 


ارتو كفييةة د ك رقيف كا ا تافورك مبيلية: 
هذه مفارقة تكد هأ حكاية يبودية قديمة» حكاية أب ملحد 
حريص على تحصيل ابنه أفضل تعلم مكن؛ قأرسه إل مرقة 
يسوعية؛ كان على الولدء رغم كونه غير مسيحى» أن بحضر 
دروس ال: | الى تتضمن عفيدة الثإلوث؛ عندما عاد 
الولد إلى البيت 08 اباه أعما إذا كان صحيحا أنه يوجد «ثلاثة 
المة». فمَطب الوالد جبينه رسافة «إسعع با بغى! لا يوجد إلا 
إله واحد» ونحن لا نؤمن به!». 
هناك درس كيير ستفاد من القرن الذي انمّى 00 وهو أن 
الايديولوجيات تعبر والديانات تبفى ؛ ومعتقداتهاء 
خا ل اقل بقاء من الغاءاتهاء إلا انه عل قاعدة الاغاء تعود 
فتدكون معتقدات. 
إن ما يجعل الإدياناتر غير قإيلة للدمار افتراضياً هو كونها توفر 
لأتباعها تجذراً فوونيا مديداً لمد الاحء ف ماحل تارخية 
متنوعة) أن غة تضامنات ا 5-6 جدة) ا «عصرية» 
ب الطبقة» الآأمة ‏ تحتل مكان الصدارة. لكن الكلمة 
الأخيرة كانت للدين حى الان. وظن بعضهم أن بالامكان 
طرده .من فلك السياسة وحصره داخل حدود العبادة. لكن 
تبين أنه بصعب ‏ حصره ص حدودء بصعب ترويضه» 
ويستحيل اجتثائه. والذين كنوا بريدون وضعه فى متحف 
3 وجدوا أنهم هم الذين دجلوا هذا المتحبٍ قبل الأوان» 
يبدو 3 0 فانحاء وحى غازيا فق 0-8 من 


التهان: 0 
وذلك ا كل 00-2 خصوصا ف دار الاسلام. 


3 


إن هذا التجاور الأقصى بين الاسلام والسياسة إستحق أن 
نتوقف ند الك حل المظاهر الادعى للقاق والحيرة في 
الواقع الراهن. 

من المستغرب أن تحظى هذه الظاهرة ورك :واعل سين دان 
أنصار الأصولية الدرينية ما من جانب من يباجمون الاسلام. 
الأولون 5 مؤمنون يذلك» واراخرون لأن هذا يد 
أفكارهم المسبقة» ويتفق الطرفان على القول ا ل حكن 
الفصل بين الاسلام والسافة ران د" كان داعا 0 
وأنه مكتوتت في التصوص التلاية وان ار إلى تغييره بلا 
جدوى. إِنٍ هذا الرأي؛ الذى يعلن على روس الأشباد احياناء 
لكنه داعا مضمر» ييحظى بتوافق واسع إلى حد يجعله يظهر 
يعظهر الحقيقة. 
أما أناء فأشك ف ذللء ولو اقتصر الأص عل تقيهر نقدي لديانة 
ماء لممارساتها ومعتقداتياء لكنت لا أتوقف 00 عنده. فنا 
بالعأل. الاسلامي. وأقل من ذلك انا بعل الاساا 00 أراد 
أحد أن يعرف <ما يقّول حما» الاسلام؛ فلا يعوان علّ. واذا 
أمل أحد أن يقرأ تحت ريشتى أن كل الأديان تدعو إلى الوتام» 
فلا يعوان على هنا أيضا ل قناعتي العميقة هي أن جم 
العقائد» الديئية أو الدنيوية» تمل في ذاتها بذور التحجر 


والتعصب؛ وهذه البذور تتشي ومو عند بعض الناس وتبتقى 
عند غيرهم في حالة كون. 

اعرف باتني لا اعرف أكثر من أي شخص آخر <ما تقول 
حما» المسيحية) و الاسلامء او العودية] 3 البوذية؛ وأنا عل 
لاي العام و ا لوا 
م 0 النسيان يفك أن 2 5-5 جوهرية. 7 الكابات 
تتلاءم اليوم مع الدكوقر اطي وخسبد 0 0 مسافة 
عشرة سطور من آية أشيد بالسلام؛ آية أخرى تتغى بالحرب. 
لد كان كل 0 من التوراة أو الانجيلٌ او المران وضع 
قراءات لا تعد » فيكون من الصفاقة» بعد قرو 
عديدة من الشروح والسجالاات» أن ينادي اي من الناس بانه 
ليس هناك الوك واحد. 

أنا أذ أن يجزم الغيارى بذلك؛ فهذا دورهم؛ من الصعب أن 
يشبنى | ء قراءة ما للنص إذا كان يعتبر أن ساء ر القراءات تع 
لشرعية مماثلة. عن أن راصد التاريض أكان ا او غير مؤمن) 
لا لسعه أن بنظر إلى الس من هذه الزاوية. فالمطلوب» ف 
نظره» ليس محديد أي تفسير للكذابات هو مطابق لتعاليم الايمان» 


واغمر هو تقييم تأثير العمائد ف مسيرة التاريخء وعل العكس 
إيضاء تاثير مسيرة التاريخ في العقائد. 
ومن جهتى» إذا كان الرأي السائد حول العلاقات بين الاسلام 
والسئياسة بقلقى: فذلك الأنه إشكل الأساس الذهني 6 
0 الحضارات» الذي يدهي العالح ويكدر أفق 
: و“قاذا شلينا بأن ,الدين والعياسة ف الاسلام 0 
0 انفصام لهء وأن هذا مكتوب فق النصوص المقدسة» 
0 إشكل خاصية ثابتة الاسلام» نكون قل سالمنا بالفكرة القائلة 
بان «<الصدام» إن يتوقف ابداء لا بعد ثلاثين سنة» ولا بعد مئة 
سئة » ولا بعل ال سئة » وأتنا أمام إنسانيتين متها ءزقن: وهذه 
لعمري فك مثبطة للعزيمة طبعا» ومدمرة» لكنها تسيطية» 
تمر رببية» طااشة» قبل 13 شي ء. 
حين "كقته: اللقانة + عن أعمال الول القن اوتكيا عه ين 
اهتر كيين في سجن 3 غريب» ظهر فى إحدٍى الصور المبثوثة 
جين مكره على أن يدب على أر 000 
عنقه حبل تجره به جندية تبلّسم اتسامة ظافرة. ود كي للتعليق 
على المشهد ف إحدى قوت التلفزة الأميركية 0 
شود الشرق الا وسطء فشر للمشاهدين أ لكى يفهموا 
مدى الفظاعة الى ثارت 1 رف العالم | الأسلدية علهم 
أن يعللوا أن الكلب» في الاسلام» تحيوا ن ادن 
صعقّت (رِي سماعي رهذا الكلام فهل يعني هذا أننا لو افترضنا 
أن إرلنديا 0 استراليا ا 0 أن يدب عل اربع ووضع فق 


عنقه حبل» وعري من ثيابه؛ وراح 0 
دهاليز عجن» لما كان اعترض على ذلك لأن | ب ف إرلندا 
واسرانا. 3ه تعر نجسة؟ 

صدر هذا الكلام» فوق ذلك» عن جامعي نزيه» جريء) ناضل 
دوما ينه ب العراق. لمد 0 إسعى إسذاجة قي ذلك 
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لا شك بأن قِ مسيره ة العالم الاسلاميء مخعود قْ العلاقة 
ان تايرك جو اا بين رالدين والسياسة» حالات نوعية هامة. 
لكن هذه تختلف كثيرا بين بلد وآخر» وبين عصر واخر؛ وهي 
ناحمة عن يريخ الشعوب المعقد أكثر منها عن عقيدة؛ كا أنها 
ليست دائها في المكان الذي اعتدنا وضعها فيه. 

من هذا مثلا وعل عكس ظاهر الأفووة أن إحدى قواب 
العام الاسلامي» بالامس م اليوم» كون السياسة فيه هي 5 
تعدت دوما عل الحمل الديئي 0 العتسن: وهذاء من 
وجهة نظري» لا يتصل حو الايمان بل بعوامل اضنها 
ب «التنظيمية»» وبينها بالدرجة الآ ولى كون الاساد 
إشجع ١‏ قيام « كنيسة» مركة. ويتفق إلى ا ان أفكر 00 
امكن أن 0 قيف نفو مدية لزينة الاو نه لكانت ا 
منحنى آخخر بلا ريب. 


إن يدعي أعولة ا اقترطن: أن البابوات كانوا عبر التاريجخ 
عار حرية الف واتعدم الاجتماعي 7 الحقوق السياسية. بيد 
كانوا هكزاء بصوره قز :هباشرة وارتدادية. كه بصورة 
قوية. فإنبم» بلّ* تشكلهم وزنا مقابلا لأسماب | الزمئى» قد 
حدوا ع اللاراء من التعسف الملكىء 0 الغطرسة 
الأمبراطورية» فييادا بؤِلك فضاء التشمرن لشرييحة هامة من 
سكان أووواء و قِ المدن. وانه لفى هذه الفرجة بين 
سلطتين مطلقتين نما جنين الحداثة الذي زعزع فيما بعد عروش 
الملوك وسلطة البابوات. 
لقد عرفت المسيحية والعالم الاسلامي» على كل حال» 
ظاهرات متماثلة وف حقية” واهدة» "فكانت.. هناك غنائية 
الأباطرة والبابوات وتائة السللاطين واتخلفاء. وف كلتا الحالتين 
كان هناك ملوك يقتعون بالسلطة السياسية وبالقدرة العسك بةء 
بتخذون صفة حماة الايمان» بيئما كان 1 متمتعون إسلطة 
00 يجهدون لصون استقلالهم وحمل نفوذهمء وكامة 
وف كنا القن كانت المنازلات متواترة» واذا 
سه إلى ما كان يحري في روما وف شدداق بن القرية 
العاشر والثالكث عشرء لوجدناً مشاهد متماثئلة: العاهل القدير 
الذي يتظاهر بالتوبة متواضعا عند قدميٍ الحبر فيما هو يتأهب 
الانتقام. ْ 
الفرق هو أن خليفة القدرس بطرس أفلح في فى الحفاظ على 
عرشهء فيما لم يفلح خليفة النبي في ذلك. وقد أصيب الخلفاء 


بزيمة تلو أخرى في المواجهة مع حم السلاطين السيابي 
والعسكري» 0 من 31 صا حياتب) ؛ وإنتتى نتى بم الام 
إلى فقدان كل استقلال في العمل؛ وفىي اعد إيام القرن 
السادس عشرهء «استولى» السلطان العثماني بكل إساطة 
لقب الخليفة وضمه إلى سائر ألقابه الطنانة» واحتفظ به إلى ان 
قرر أتاتو رك الفصل بين هذه الالقاى جددا 5 لشرين الثاني/ 
نوشير 1922, ثم الى الحلافة بشطحة ة بعد هرور ستة عشر 
شبرامر وكان باخ اتخلفاء هو الخليفة عبد الجيد» الذي كان 
00 موهوياأ عرص لوحاته قى مختلف العواصم اوزؤية: 
ومات في منفاه 0 

وبالمقابل» ظل البابوات» ف المسيحية الغربية»ء محتفظين 
إسلطاهم. وف فراساء اقتضى لاسن خوضص كفاح مسكتميتث 
الحؤول دوك حصول تعديات مستمرة من حال السلطة الدينية 
على الحقل السياسى؛ العا ظلت روما حتى العرن 
العشرين تدين حت فكرةٍ اجمهورية» وكان كثيرون من ثوليك 
يرون في أتمهورية نفا نظاما 0 عردم سح لفرصةمنة 
«العاهرة». . 

أما في الاسلام فكانت الآية معكوسة على الدوام. فلم يكن 
هناك تعديات من السلطة الد.بنية على الحقّل السيابى» بل كان 
هناك خنق للسلطة الدينية من جانب السلطة السياسية. 
وللمفارقة فإنه السبب هذا انق » هذه ا ميمنة الساحمة من قبل 


4 


إن ما من ديمومة البابوات ول يتوافر للخلفاء هو وجود كنيسة» 
وجود | كليروس. 

كان في و روما أن تعبىء في كل لحظة أساقفتهاء وكهنتباء 
ورهبانهاء لبن كانوا يؤلفون شبكة متراصة تغطى كل مملكة 
وكل ال روحت مقت قرية فق رن المسيحية؛ كان هؤلاء 
يمثلون جيشا قوياء وان ذا قدرم لطيفة» ولا . استطيع أي ملك 
أن 0 الأعظم يقدر أن يلقى الحرم» 3 
وبدد به وكان هذا ف العصر الوسيط أداة » تثير الرهبة وبر نبجكف 
امانوا الأباظرة وقافة المؤمنين عل السواء. 1 306 ف الاسلام 
شىء من هذا: لا كنيسة» ولا | كليروس» ولا حر ٠‏ فقد تميزت 
دبانة النى منذ البدايات بارتياب كبير إزاء الوسطاءء اكانوا 
قديسين أو معرفين؛. فإنه يفترض في الانسانٍ أن يكون وجها 
لوجه خالقه. و لا يتوجه إلا إليه» 0 بورض بأن 
بحا قله حل يوت للك انه يعدي لوزن هد القارية عقارلة 
الاصلاح اللوثرييء واننا لنجد بالفعل بعض وجوه الشبه بينبما. 
لك مر ر مجتمعات عمانية 
في وقت ميك جدا. لكن لتاريخ لا يتقدم أبدا في الاتجاه الذي 
بدو مرحاً. ولا كان في و أاحد ان تنبا بأن يفضي سلطان 
البابوات يوما ما إلى تضييق مكان الدييي 5 المجتمعات 
الكاثوليكية» فيما أن الحساسية المناهضة نوعا ما للاكليروس فق 


الاسلام ستشجع» نحؤولما دون قيام مؤسسة كنسية قوية» 
نفلات الديني «أخل : اعبات المسلية. 

والمادة العس ينه / 0 الحفاظ على تلك السلطة المضادة 
الديينية الى أفاد منبا البابوات كثيراً. كان المراء فى الواة 
يمارسون التعييوت باد هوادة. وفضاء ال حرية النسبية لق ا 
مكو سلليق اندواقة أن لعردفيه لى يعرف رخو قل وان وجد 
فليس لمدة طويلة السمح باركهار الأوظان والمواطنين. 

لق تأثير البابوية / ينحصر في دور السلطة المضادة هذاء إذ 
إنباء بوصفها الحامية الأصلية ج القديمء قل أسبمت قِ صون 
استقرار الجتمعات الكاثوليكية | ي2 وحتى في جرد استقراز 
هذه الجتمعات. ام قْ العام الاسلامي» فكان تاثير غياب مثل 
هذه المؤسسة يظهر كلا برزت الحاجة إلى مواجهة شقاقات 


متصلة بالدين. 
وعندما اخذدت تتتشر ا 
الراهب سافونارول في فلو أسا خلال القرن اتلحامس عشر» 


تصدت روما لتلك المفاهيم » واناخيت سلطتها وضع حد مبافي 
لماه واتمّى الأ بالمسكين فى مخحرقة. وق زمان اقرب إليناء 
ا ذب بعض الكاثوليك في أميرك 
اللاتينية» ابتداء من ستينات المرن اضرم : إلى ما سمي 
«لاهوت التحرير»>») ووصل الأ ببعض الكهنة ل مثل 
الكولومبي كميلو تورس ‏ إلى حمل السلاح بجانب 


«الأغراتم لي أناقى هنا مضمون 5 م ولا 
0 د بأفكار 0 5 أراه جديرا ا هو 
أما ف لعل اد الأسادي” فا 0 بالممكن أن ودع | أمغال ا 
ذاتهاء وف غياب سلطة 2 قوبة ومعتّرف إشرعيتباء 9 
0 جذرية بانتظا عا 7 0 
الماكم. مه كار ال 0 39 يغتلنف البلدان الاسلامية» فل5 
استطيعون أن يفعلوا ذلك لأنهم يتقاضون رواتهم من الحكام؛ 
نيع بالان؛ فى بخدمة تعؤلاء: ولا مشتعرنا إلا مويه معطرية 
خدودة. 

إن غياب مؤسسة «بابوية» قينة أن ترسم الحد بين السياسى 
00 هو الذي يفسر» فى 0 الا نحراف الذي يتات 
العالح الاسلامي» ل «توجيه جيه رباني» ما اخلط بين الاثنين. 
قل سال عضهم . قائلا: أليس الأمران اسيان؟ 0 أظن؛ عل 
: من غير | أن عرف م إذا كان م الانفصال» 
هذا بين السيابي والديي اتج عن عفيدة ابدية عن 


ملااسات التاريخ. رن امهم قِ نظر أوائك الذين يمعنون» ميل ) 
في البحث عن سبيل للخروج من المأزق الكروي الذي و 
فيه اليوم» أن أشدد ,على ن الفرق بين مساري الحضارتين 
0 ليس وليد ام سعاوي لا يحول ولا برولة وانما هو 
وليك ميلو ك البشر» الذي مكن أن كفي ورؤليد المسيرة التايفة 
للمؤسسات" الالسانية: 
كل المؤسسات إإسانية» وليس لهذا النعت هنا سوى دلالة 
وصفية لا تتعرض اوظيفتها الروحية. فالبابوية ليست من صنع 
الأناجيل» الى لا نحتوي بالا كيك عل أي 5 لل «جبر 
أعظم» العلم بأن هذا كان لقب كبير القوم عنك الوثنيين؛ 
والااص 00 فيما خص التخلافة» الى 1 يقمها القران» الذي 
إشير صراحة إلى رجلين فقط بكلمة «خليفة») 5 الوارث 0 
التالى» اوهما أدم الذي بشره العلى بأن يورثه الأوضن ب 
0 قِ هذا الاطارء ان العالح أعطى على هذا النحو للااسانية 
ء والثاني هو شخصية تار يخية يخاطبها الحالق بكمات قاسية: 
(جعاتك خليفة على هذه الأرض لكي تح بالعدل؛ لا تتهرف 
وراء اهوائك التى ستّبعدك عن طريق الله؛ إن الذين بتحرفون 
عنبا ينالون عقابا 0 لتناسيهم بوم الدينونة). 
<الخليفة» المستيدف بذ التعنيف ليس سوى الملك داود. 
وف ا ار أخرىء وضي أن ١‏ هذه ا الحافظة 
للتدليل على ذلك» وراك فقا كال" "قد 00100 فق رمن 


طفولق » كان لا جور لأعراة كاثوليكية أن تحضر القداس 
را الرأس 0-0 كانت الحال 0 د القد ( م 
تخالف هذه القاعية” التي كان الكهنة نحترصوك عل يمينا 
بكل انه واحيانا بشىء من الفكاهة. أقول هذا متذكاً ذاك 
الكاهن الذي توجه إلى 0 أساء رعيته يقد م لما تفاحة؛ 
وحينما أبدت العراء دهشتهاء قال لما الكاهن إن حواء 0 
تعرف أنبا كانت عارية إلا بعد أن 'قطيمت 'التفاحة. 
المسكينة لم تكن عارية» لكنها كانت فقط قد تركت شعرها 
الطويل منملشاء إلا أنه لم يكن يجوز مخالفة قاعدة الحندام. ٠‏ ظلت 
هذه القاعدة له المفعول إلى أن قرر الفاتيكان؛ فى بداية 
ستينات القرن المنصرم؛ أنه بات يمكن للنساء أن هاه 
الكنسة دوك جاب أن أن بعضر الناس استاؤوا وحى 
عضيوا من حرام 0 تقليد| قديما جدآ برجع ‏ إلى 
كورانتيا: 50" ل لأنه ررك 
اللهء فيما ان الامراة مجد الرجل. فالرجل ل يخرج من الامرأة 
بل الامرأة خرجت من الرجل؛ والرجل 0 يخلق 00 
الامرأة» بل الامرأة خلمت لأجل الرجل. لذلك من واجب 
الامرأة: إلسبب الملاتكة» أن : عل_ اما علامة اللخحضوع»؟ 
0 اعتبرت هذه ١‏ صد الا ا من : رفانت اخر» بين 
وصحاياء باطلة بععل مور الزمن» و يحاول عوك أن بفردض 


عل النساء الكاثوليكيات تغطية راغوم .ومن المعقول أن نفترض 
ان الحطوة أن تعود موضع بحث بعد الان. : 
أعود كوت هذا ما اود إلوصول إليه ‏ ان البابوات قد 
كبحوا ا اد رمي كل تليين لقاعدة 
اللباس؛ ع ناوا أنه يعد يوجد سبب لبقاتما» وحين 
اونا تطور الذهنيات بعين الاعتبار» أقد مواء إشكل ما» عل 
«تصديق » هذا التغير» وجعله رقاب للانقلااب. 
غالبا ما أدت المؤسسة الكنسية فق تار الغرب دورها على هذا 
النحو» اسروك قِ تقدم الخكيارة الاوروبية المادي والمعنوي 
حرصبا عل الحد مله ٠‏ وسلك موقف البابوية المسار إياه؛ ىّ 
حمل العلوم » والاقتصاد» والسياسة» 0 السلوكات الاجتماعية 
0 لجنس ٠.‏ فهو في البداية يتفض » ويكبح) و يبحو 
باللاممةء ويبدد» ويدين» ويحرم. 25 مع مور الزمن» وغالبا 
بعد زمان طويل» يعود إلى ذاته» ويدرس من جديد» نم مخفف 
من غلوائه. وبعد ذلك» يتفهم » بعض التردد» قرار 
0 الانسانية؛ واحياء يصدق عل التغيير» واسجله» بمعنى 
ماء ف جل اموق المباحة. وبعدك هذه اللحظة» لا يبلى هناك 
تُساهل مع الغيارى النين يريدوك العودة إلى الوراء. 
لقَد 5 الكنيسة الكاثوليكية قرونا ترفض أن تصدق أن 
الأرض كروية الشكل وأنبا تدور حول الشمس؛ وف موصو 
الأنواعء ابتدات بإدانة داروين ونظرية النشوء والارتقاء؛ 
1 اليوم» فهي قاقن 0 التأديب إذا ما أقدم واحد من 


أساقفتها على تفسير النصوص المقدسة تفسيراً حرفيا ضيقاً على 
مد الدين في العربية السعودية او 
إن ا السائدة ف التقليد الاسلامي» م فى التقليد 
البروةستاني, حيال وجود سلطة دبلية مركدة 0 مشروع تامار 
وديموقراطىر 18 من حيث خلفيته؛ 0 ان لمذه الريبة مفعولا 
ثانويا كاري بدون هذه السلطة المركة التي لا تطاق» لا 
حتى لو عاش المؤمنونر إبما: ب لدى عقودء على النحو الأكثر 
اندفاعاء والا كثر وعياء 0" لسامحاء فإضي ليسوا ابدا فر 
مأمن من «انتكاسة» قْ منجأة من تفسير لو يق يوما 
وححو المكتسبات. ومى تعلق الأ هنا إلا بالعلوم» او 
الاقتصادء ا السياشةة 0 السلوكات الاجتماعية» فإن ما 
أباحته بالأمس فتوى متساهلة» كن أن تصدر 0 0 
أخرى نحرمه بمنتّى 0000 السجالاات حول المباح و 

» حول الايمان والكفر» ما زالت تعود وتثارر؛ وي 0 

ة علياء لا يمكن «التصديق» بصورة ممائية عل أي تقدم) 
ولا اعتبار أي رأي صادر خلال القرون ساقطا التقادم. 
فكل خطوة 0 الأماء م تليها خطوة إلى الوراءء ين لا 0 
ا مرء يعرف ما هو الأماء وما هو الوراء. والباب مفتو. 
الدوام اماه جميع المزايدات» جميع التصرفات الحادة» 8 
ضروب التمهمر. 


حاو كه راف لع لمان ارضا بعك انر اث يغصي ١‏ دا رين 
الأميركية التى : يا ا لما ل 
5 تعليم الأجيال الخديدة أن الكو جلق. مل ستة لاقت 
ب سنة 4004 قبل المسيح» وبالضبط. في 22 أشرين 
الأول/أكتور فك الساعة القافئة مقاء ينم انه إذا وجدت 
على الأرض عظام تاريخها يعود إلى مئات ألوف السنين. فهذا 
بف أن اللجهرم عدر ووضعها فنا عق احلا 5 مدن 
01 
و » هناك مذاهب غريبة ومقلقة ا 
نباية م وتعمل حتى لأجل و لا شك بان هذه 
عشرات من الملايين؛ لكن تأثير هذه ل در 
إلى وقوعها فى قلب الولايات المتٍحدة» وكونها تواظب على 
ارتياد دهاليز الحر وتتوصل أحياناً إلى التأثير في سلوك الدولة 
لمحن ا 
مقارنة ا «الحضازين» اللعيت أدعي 1 اجر 
تبيان تأثير العوامل «التنظيمية»» الثقافية» القومية» أو التاريخية 
بشكل أعم ( وقلة تأثير الفوارق العميدية نحد ذاتيا. 
أنا على 0 عميقة يأننا 5 نم في تقدير وزن تأثير الديانات في 
الشعوب» ولا نقدر تأثير الشعوب في الديانات حق قدره. 
فالمسيحية قد ترومنت كثيرً منذ أن اعتنقت الأمراطؤوية 


الرومانية الدين المسيحى في القرن الرابع. وهذه المناسبة التارخية 
يي ما بفسر) ف البدايةع برور بابوية دات سيادة. وين منظور 
أثعل» إذا 3 الس قل افحت ف صيروره 0 3 
هي. فإ أوروبا أسبمت هي أيضا في صيرورة المسيحية م هي. 
إن عمادي المدنية الغربية اللذين هما القانون الروماني 
والديموقراطية الأثينية سابقان للمسيحية. ْ 
لعل ف وسعنا أن نبدي ملااحظات ثمائلة فيما يبتعلق بالا سلامء 
3 حول عقايد غير ديليةء فاذا كانت الشيوعية قل اثرت قٍِ 
تاريخ روسيا 3 الصين» فإن هلين التلدين قل ل ف تار 
الشيوعية» هذه التى. كان يمكن أن تكون غتتلفة كثيرا لو أنبا 
00 ف أمانيا أو في إنكثترا. فالنصوص لمرؤسسة عررضة 
8 لدى ماع بغ يؤكد أن ا تتدرج 
ى اذمل ا 00 ماركس» وأن نجاحات إصلاحه 
الاقتصادي تثبت نثبت تفوق الاشتراكية عل الرأمعالية. لك هذا 
لشو يس دع شاو كران عه ينكد أ 
ا الرأسمال من هذيان ستالين» او - 
يل و أو بول بوت» أو مأو ابي تون . 
على كل حال» ليس في وسع أحد أن ينكر حيال التجرية 
الصينية الجارية أمام عيوناء ا أدهش التجاحات فق 
تاريخ الرأسمالية العالى قد تحقق تحت رعاية حزب شيوعي. 
البس فق هذا برهانا عل لدونة العمائل» وعل قدرة الالسان ان 


يفسرها "ا يطيب له؟ 

نعود إلى العالم الاسلامي لتقول إتنا إذا حاولنا أن تفهم السلوك 
السيابى لاولتك الذين يتكامون فيه باسم الدين» وتمنينا تعديل 
ارت نان نلعت ا عو ال و ل ا 
إيجحاد الحل» عن طريق التنقيب 5 النصوص المقدسة. وان 
محاولة تفسير كل ما يجري في الجتمعات الاسلامية الختلفة 
بجهل والعجز. 
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اذ توضية الداناي» أو الكننيانتة: أو الثقافات» هي قكرة 
مفيدة» لكنها دقيقة الاستعمال» بالنسبة إلى من يسعى إلى ذ 
حمائة ئق اليوم ان أهملها فاتته رؤية اللوينات؛ وان ا فيل ف 
تقدير اهيا فاته الشيء الجوهري. 
وح ف أيامنا فكرةر .متعددة المدلول. أ يكن القييز العنصري ف 
0-00 افريقيا 0 بصراحة على «احترام نوعية» السود؟ كان 
ض بكل قوم» تبعا لأصلهم الأوروبي أو الافريقى» أن 
0 الطريق الى <رمعتها» لهم ثقا فتبم؛ فكان عل البعض أن 
يتقدم نحو اللحداثةء وعل الخ ان يبى جين تقاليده الموروثة 
0 
لكن لأسف ليبس ١‏ فإن روح 0 ا 57 
الحضور في عالم, اليوم ( واخذة قْ إلانتقار: عن سوء نية بعض 
الأعيان” ومع فصل اللئات أحيانا 2-6 
لي بان 00 حادثة جرت فق 0 هذا 
له حضرت امرأة شابة جزائرية الام إلى دار البلدية 
- لو ا ل نوعا من نا لساء اليات و 
جها ابي من لمن الالتقاء فيما ين رت قد من عالم 
الأسرة صعر» والاستراحة قِ حمام» ومناقشة مشأ كله 


نحرية. استقبلتها مسؤولة» وأصغت إليا»ء ودونت ملاحظات» 
وطلبت منها أن تعود بعد بضعة أسا 0 
البلدية تقدر أن ساعد ها. ٠‏ حرجت 1 00 ٠‏ مطمئنة. ولما عادت 
في التار : اللحددء قيل لما إن المشروع لاس لا مكن أن 
تمكه م _استشرنا إمام حيكن و إن هذه 52 فدة 
. نحن أسفون!». 

0 واثق أن الموظفة التي نطقت ببذه الكامات لم تعتبر ها كمات 
عمييزية عنصرية» بل عل على العكس» شديدة الاحترام 0 
الس من اللائق ان يطلب راي «الرئيس العرقي» لتقرير ما 
يجب فعله 0 أبناء جادته؟ ويتبادر إلي الذهن عفويا سؤال 
ساذج: إذا عرض شاب أوروبي مشروعا ماء فهل كان القرار 
أيوضع , بين يدي كاهن أن فس رعيته ؟ الَأ كيد لا. ولماذا؟ ل 
بمكن أن ها ل العد اكه سيا بس لذ عقو رف كران لكر رن 
حتما. فكل شيء هنا يكن في غير المقول» في المضمر» وفي 
المفترض الاعضي. وبكلمة او الف» يتصرف المرء على هذا التحو 
لآن <اولئك رالناس» ليسوا <مثلنا». فلا بد من أَنِ يكون 
الافسان الا من ٠‏ كل, إجساس. كك لا : أن هذا 
«الاحترام» للاخى شكل ل شكال الاحتقار ودليل عل 
كراهية. على كل حالء إن الاثخاص موضوع هذا «الاحترام» 
نحيونه مبذه الصفة. 

إن هذا الميل إلى عدم اعتبار الآخر إلا من خلال نوعيته 
ارق أو الاثنية» وعادة التفكير هذه 3 0 الناس الوافدين 


من ارج باتقاءاتهم التقليدية» وهذه العاهة الذهنية الى نع 
روية الشخص بمعزل عن لونه» او الغائه» 3 لمجته ) 7 اسه 
شائعة قِ كل المجتمعات البشرية منذ أقد م العصور. غير أن 
مثل هذا الموقف» فق «القرية الكروية» د 0 بعل 0 
وهو سبىء إلى فرص التعلاش داخل كل بلدء وكل مدينة» 
ويبدد البشرية كلها يزقات لا تعوض ومستقبل إسوده 
العنف. 

ما العمل إذن؟ 10 سائل. أندعي تر 
الفوارق؟ أن تتصرف كم لو كان كل البشر من لون واحدء 
وثقافة واحدة» ومعتقدات واحدة؟ 

قله أرقا , مشروعة وتستحق أن نتوقف عندها قليلا. 

نحن نحيا في زمن يحس كل فرد فيه بأنه مكره على رفع راية 
الغاءاته» وعل الاشارةٍ إلى انه راى راية محاوريه. لا ادري ما 
إذا كان ف هذا ينا 7 اول عن الات بدينا عاضر 3 
قلة اد فالا متوقف بلا ريب عل الظروف وعل 
داوب لكن المازق حقيقى ٠. ٠‏ فإن ادعاء عدم روية فرق بين 
ألوان رالبشرة» بين الحنسين» بين اللهيجات: بين الامعاء» يعادل 
أحيانا إخفاء وادامة مظالم قديمة. وبالمقابل» فإن الاعتداد 
المبجى والصرع بالعلامات القييزية إسهم في ميك الناس داخل 
الغاء عاتم و وسعتايمه 

ويل اذا ة هي في مقاربة أكثر دقة» أكثر رهافة» وأقل 
كسلا. فليس المطلوب تجاهل الفوارق التى قد توجد بين 


هولندي وجزائري ل 0 نبقى ف المثال إياه؛ وانما هو» بعد 
أخد العم لدف التو وق حنم لوقت اللازم للمضى إلى ما بعد 
ذلك» قائلين إن 13 الهولنديين ليسوا 0 ولا كل 
الجزا ثرربين » وإن ا مولندي بمكن أن 01000 أو لا أدريل 
مستنيرا. او صيقي الأفق؛ , عيليا 1 إسارياء, مثمفا راو جاهلا» 
00 أ خاملاء شريفا أو مارقاء»ء عاسا 3 ا انها 3 
يحداواناك الجزائري»٠‏ 
أما 0 الفوارق الجسدية أو الثقافية فهو مناف للبنطق؛ عل 
أتنا نجانب الااص الجوهري إذا اكتفينا بالفوارق الأشد ظهورا 
بدلا من المضي . إلى 56 الشخص بالنزات» ف فردبته. 
فاحترام رجل 5 امرأة هو التحدث إليه ككائن شري كامل 
الحقوق» كائن حر وناضعء وليس ككائن تابع . نتمي إلى طائفته 
الخاء المن إلى عه 
واحترام المغترية الجزائرية هو أن ار فيها الشخص الذي 
وضع 0 وتجاسر على أن يعرضه على السلطات» وليس 
جرها من جلد عنقها لإعادتها إلى تحت سيطرة رئيسها العرقي. 
لقد تعمدت الاستعانة يمثال حادثة أمستردام لأنبا مدينة لعبت 
فووا انا ف مسيرة 0 البطيئة نحو النساح البدبيني ابتداء 
من المرن السابع عشره وأنا على قناعة» من جهة أخرى» أن 
م ظلفة البلدية» حين استشارت إمام الحي 2 نت تعتقد آنا 
منسجمة تماماً مع روح الانفتاح القي تميزت بها هذه المديئة على 
الدوام. 


ذلك أنه على هذا النِحو كان التساع يمارس لأربعماية سنة 
لف كان مسموحا للأقليات الد.بلية عهد داك أن ارس 
طوس عبادتبا بحرية» واذا ما تصرف أحد من أعضائها إشكل 
كان زعماء طائفته بالذنات ييادرون إلى تاذيةة من ذلك 
7 أن سبينوزا نبذه أبناء ديانته سنة 1656 لأن إلحاده 
المفترض كان من شأنه أن بصر بعلاقاتهم مع مواطنيهه 
المسحيين»: ونا كان ا عع وق اليا أ رمن ليرد 
وينهم والدر الفيلسوف كانوا قد وصلوا إلى أمستردام منذ عهد 
ريت سبييا عن أن طرهرا تفن إساياء دكازن: ل 0 ان 
يزتاى ا حل باستقاء” تجاه مضيفيهم ) الذين استقبلوهم بشبامة 
0-1 غير مألوفة في ذلك الزمان. ر ّ 
لقد تغيرت الأمور اليوم؛ وبا أشن قدا ولم .يعد للمواقف 
المعى ل الذى يتعرضص لانحراف طائفى عل 
مستوى الكرة) يكون «تكبيل» النساء روالرجال 0 
طائف” الدينية تشديدا للحطورة المشاكل بدلا من أن يكون حلا 
لحا. على ان هذا ما تفعله بلدان اوروبية عديدة إذ أشجع 
المغتربين على تنظيم أنفسهم في إطار ديي» واسبل 00 
طائفيين. 
غالباً ما اقترف الغرب هذا الحطأ في علاقاته مع بقية العالم. ٠‏ فك 
اثبت مدى قروب انه عاجز عن ان يطبق على الشعوب 
الأخوي: خصوصا تلك الى كان يمسك بزمامباء المبادئ الي 
يطبقها على شعوبه هوء وال صنعت له عظمته. من هذا مثلا 


أن فرنسا الاستعمارية» سعيا منها إلى تحاشى منح سكان 
محافظاتما الجزائرية حق المواطنية 02 ة كاملة قل خصرام فق 
مكانة «فراسيين مسلمين»» وهذه أسمية أقل ما يقال فيها ا 
راس م جتمهورية ماقي 

إذا 5ن مخ ان را عيطاء الماضى فذلك بغية تحاثي 
تكاره. / 0 ف ومع العصر الاستعماري أن بهم سوى 
علاقات غير سليمة بن المسيطرين واللخاضعين» نظرا إلى ان 
الرغبة الساذجة ب «مدين» الآخر 2 ف تزاع دام 9 
وقاحة إرادة استعباده. لا بيد من أن نعاين» عدا فعلت حنة 
أرئددت 58 «جذور الشمولية»» ان الولايات المتحدة تبدو بانية 


تافهة لأمبراطوريات» إذ إن مثل هذا المشروع يجب أن 
يصاحبه شىء من الاعقنار للنين راد جنيعهم . لعد 

الاك بإقامة زواجات كثيفة بين الاغريق والفرس» 
وكانت روما تحت أنينا والاني كيك زلة وسح المواطنية في آاخر 
لاعن لكل رعايا الامبراطورية» من الدرويد إلى بدو شبه 
الجزيرة العربية. وفي زمان اقرب إليناء ارادت 0 من 
الامبراطوريتين الفساوية الجرية أو العثمانية أن تكون 
جامعة بالفعل وأصابت في ذلك تجاحات متفاوتة. وبالمقايل؛ 
القرنين. التاسع عشر والعشرين لم 5 قط سوى امتدادات 
للذات» ومدارس تتطبيق العنصرية والاخلال بمقواعد 
الأخلاق» عبدت الطريق إلى الحروب» والابادة اجماعية» 


والأنظمة الشمولية التي أغرقت أوروبا في الدم. 

إن عصرنا تيح للغرب فرصة ترميم صدقيته المعنوية؛ ليس بقرع 
الصدر ندماء» ولا بالانفتاح امام < كل بس العالم>) رولا 
بالمساومة مع قي وافدة» وآثما عكس ذلكء بأن يبين أخيرا انه 
وفي نعيمه هو ل يحترم الديموقراطية» وحقوق الانسان» 
وحرص على الانصاف» وعلى الحرية الفردية» والعلمانية) وذلك 
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إن موقف البلدان الغربية من المغتربين فيبا ليس ملفا من جملة 
فى معتر : 


ملفات. ففى رأبي ‏ ليس فقط لكوني مغتربا ‏ أننا هنا 
أمام مسأ لد مفصلية. 

إذا كان العالم يجد نفسه اليو اي «حضارات>» 
ا فإنه لى ذهن المغتربين ا تنجابه هذه «الحضارات». 


دن ص قبيل المصادفة, أن الاعتداءات الأشد فتكا والأكثر 
مشردرة "6عك ا ستو انك الاير ما ١‏ توايوارك: سورك 
ولندن 00 كانت : جاء , 

القَارة الحندية» ا 0 0 رن " 
الاسلاموي الذي , قاد ا هجوم عل براحي مك التجارة العالمية 
وكان قل الجر تو اطرويية تل الدكتورأه ف التنظيم الحضري 
من جامعة المانية. وهناك فى الوقت ذاته مغتريون كثيرون 
إشاركون ف الحياة الثمافية والفنية والاقتصادية والسياسية فق 
بلدان اغتراء حاملين إليبا أفكاراً جديدة)» وكفاءات ار 
ونغمات ومذاقات ونتحسسات ختلفة» جع لها أن تتناغم مع 
العالم» » وتملحها المدرة عل معر فته بصورة حميمة ) بكل 0 
وبكل تعمده. 

أكتب هنا بلا موارية» وازناً كاماتي: إنه متا تنك المغتربين» 
سيكون من الواجب خوض معركة عصرناء وهنا سيكون الفوز 
أو اللحسارة في هذه المعركة. فإما أن يفلح الغرب في اجتذابهم 


إليه» واسعاده لقتني يف بو تن القع ' الم نادم ماه 
جاعا” سرد برك 0 باق كَ 0 
يختوو فزللاء احطر سفكاة إد. 1 
ستكون المعركة قاسية» والغرب ل يعد في مو ف معي عد التو 
فيباء فبالأمس كانت تعرقل ع القيود 1 قتصادية وأفكاره 
المسبقة الثقافية. أما اليوم» فعليه أن يحسب الحساب : 
اكير تلك المويات 0 عانت الموان طوياة وها هى تغدو 
فتا ك2. كان مغتريو الزمآن الماط باك 
بون من الدولة الوصية علمم أكثر من معامتا هم > 

؟وجة انه اما ابناق 0 بريدوك هدم 0 
وذلك بدافع من النقمةء أ نفة» او الاحباطء 0 فمدان 
الصبر. ل اشبرود علالا مات انقاءإتهم الأفيلة ويتصرفود 
ايان 00 أن البيت الذي تبناهم ارض عدوة. إن ماكنة 
يه الم كنك اده فيما مضى» رغم بعض البطءء 

0 ويجري تخريبها عمداً بعض الأحيانٌ. 

إن إغراء الاستسلام لليأس كبير بالنييبة إلى شخص مثلي يعيش 
ف اوروبا منذ اكثر من ثلاثين عاما ولااحظ التردي” البطىء 
للتعااش فق العديد من البلدان» هذه التى. تمارس ذلك 
سياسات مختلفة في حقل المجرة. لا بد أنفي لست_الوحيد 
الذي اتتابه هذا الشعور بالاحباط حيال عدم وصول اي من 
المقاريات, إلى النتيجة المرجوة» لا أكترها لشددا ولا أكثرها 


اساهلاء لآ <الموذج اججمهوري» الطموح الذي يفترض به ان 


0 به ىق ما 0 0 الذي 1 بنوعية الطوائق 
امختلفة دون إن يحاول جعلها إنكليزية. ‏ 
وليبس بأقل إيلاما بالنسبة إلى هك معنى الم » ما جرى ف 
سئوات ل الأول هذه» كاغتيال السينماني ال مولندي تيو 
فان غوغ. والتظاهرات المتصلة بالرسوم . الكاريكاتورية 
الدانمركية» وعشرات بل مئات الأعراض المقلقةء الخاملة 
للعنف الجسدي أو المعنوي» التي جرت فى جميع البلدان تقر يبا. 
م و إلى لد دن أ فائدة من محاولة _ استيعاب 
خطوةء خطاها حت الآن ثرون في متم ولد عرو و 
مكرهون على ادعاء | , العكس ٠‏ أمر 5 رلته زمه بأن .التعااش 
المتناسق ممكن» وأنه ف كل الأخرال لا غنى عنه إذا أردنا ان 
لس روابط متينة بين ابناء الثقّافات المتنوعة» ل من 
الاستسلام لقيام حواجز فاصلة فيما ا ومولدة للمجاببات» 
والكراهية» والعنقف؛ والحال أنه قد لا يكون هناك من فو كار 
أهلة ير هه الحواجز من معثر بين بضطلعون باهم 
المزدوج اضطلاعاً كاملا. 
أقول ر 3-5 وأنا فرك لواقم أن نجاح الاستيعاب بات اليو 
1 وأنه سيزداد _عسرا فى العمود القادمة» أن الى 
سيستوجب عملا رزيناء 000 صبوراء وحق 00 008 
كن أجل تدارك الكارثة التي تذر قرنها. 


ف فرنساء» تقول نفوس 5يمةء بقدر ما من القناعة» إن 
0 المتعاقبة بين المغتربين 57 : العالين؛ بولونسسني / 
مسبقة 18 ف أ الأمل ل أن تند 205 وأن 
المغتربين الوافنين . من العالم الاسلامي سيسلكون هذا لسبيل في 
اده سيكون 3 0 1 بلد أوروبي» أن 00 3 1 
الربية والضغيئة. " 7 
ا ل ل ل 
السياسات المعمول بها عنده» لكنه يتوقف أيضا وبقدر وا 
على عوامل لا قبل [د بأن يشم فيا. فين دباجر مغربي إل 
رو ال هلا البلد من قبل» ولكن حاماة ايكيا حور التي 
جموعه» صوره كر ارقاطا إئياسة الوللايات المتحكة ويك 
الاستعمار الغرابي منبأ بتاريج هولندا الات وف هذه الرؤية 
وعكورة إنجابية جداواكد ا جاء للعيش فيبا ل ووجوه بدلبية 
أممبى عددها اليوم أكبر بما لا يقاس منه قبل ثلاثين سنة. 
الوافدون الجدد يرصددرون تصرفات بكثير من الانتباه؛ 
وهم يرقبون دوما النظرات». ات والكيات» 
والوشو شات»-والصمك »الى قن تاق نوكر هم أنهم في بيثة 
معادية» 5 متعالية. ردات فعل المغتر وك لبايك من نوع واحد 


لد : ٠‏ فبينهم المشا كسون | ع الى 
يصدر عن «<الأخرين»؛ 00 لسذج الذين لا يلااحظون سوى 
ما يبدو يبين أنهي مقيولون» و محترمول» وير و.بنتمل 
الأشخاص إياهم أحيانا من شعور إلى آخرء فتكفي ابتسامة ودية 
د فال بفيض من الامتنان؛ وبعد لحظة» عدو كيه ا 
إشآرة : نم عن العداء او الاحتقارء 0 عن مجرد تعال» فيشتوي 
المرء خأ أن شرت أن بحطم كل شيء. يدق أن عل 
نفسه» لأنه عقت صووةهة بارناف: عقدان ها عت الماة التي 
كا 
0 'سبب هشاشة العلاقات بين المغتربين والمجتمع إلذي 
وهشاشة التعايش بالتللي» هو كون الجرح اضرا عل 
ا ٠‏ والبشرة التي تكونت على على سطحه لم تستطع قط أن تقسر 
فاتفه الامور توقظ الوجع : وبعصس الاحيان حك إسيطة 8 
مداعبة خرقاء٠‏ 22 أناس كثيرون لا بعيروك هذا القدر 
من الحساسية أي اهتمام٠‏ . ٠‏ فإن الاستعمارء والقييز العنصري» 
واللخاسةع إيادة البوشمان و التاينوس و الأزتيك؛ 7 حرب 
انوت ار طروت ضري اسن يده ادن من انامس 
3 من الواجب أن ندع المونى يدفنون موتاهم؟ إلا أن 
اماع لا ادل المشاحة الدهنية إياها مسد تك اناس ابول 
عند كل المجتمعات البشرية. 
بين ركنن أن هزر الوقت بحو نيس الماطين ,نماضيا: فلك يقدر 
مجتمع ما أن ردم عوك فاصلا بين يومه وامسة) بع أن بتوافر 


له فى هذه الجهة من الحد الافتراضى ما يفي عليه ؟امتهع 
0 لذاته» وهويته؛ يجب أن يكون فق رصيده اختراعات 
علسية حديثة العهد» 0 نجاحات اقتصادية حامعة» 7 منجزات 
ثقافية تثير إمجاب الاخرين» أو اتتصارات عسكية. 
وليس زاماً عل أمم الغردب أن تبحث في القرون البعيدة عن 
اينات لافتخارها. فإن مساهمة رجالا في الطب» أو 
الرياضيات: 0 الفته تجدها فى جريدتما الصباحية» فلا 
تحتاج إذن للتذكير بمعاصري ابن يا ولا أن تذر على الدوام 
باصل مفردات «صفر» و «أوج» و «الخبر» و «الالفورتم !1 
كا أن انتصارها العسكري الآخير يعود إلى 1 أو 
1 أو 1999. فلا حاجة للرجوع إلى زمن صلاح الدين أو 
0 0 السبب» لا إشعر الغربيون بالحاجة 
إلى التطلعم دوما نحو 1 واذا درسوه قليلا»ء فذلك 
2 أفضل لسار كر نزعات» - 
يفهموا او يتاملور أو استقرئو 3 0 هلا نين 0 حيوية) 
ام إذ إن لهم في حاضرهم ما يكفى لتعزيز 
احتراممم إذا” 7 
ااي حفن ترب التي ليس حاضرها مصنوعا إلا من 
إخفاقات» وهزاء » وحرمانات ومذلاات» تحث ردن ى : 
عاضا عن اشبات الاسقرار في إيمانها بنفسبا. فالعرب 0 
0 منهيوك ف عام اليوم» غر باء ف 13 مكان» غم باء في قِ 
نهم أقل بعليل منهم ق الشكات: يحسون أنهم مقهورون» 


يرسون» مبانون؛ وهم يقولون هذاء ويصيحول به» 
وينوحون عليه» وريتساء 2 0 م فق السر وف العلانية» 
كيف يمكن لهم أن يعكسوا التاريخ. 
لقد عرفت كل شعوب الشرق 08 كهذه خلال القرون 
الأخيرة. واضطرت كلها اانا أن نان الغرب» ودفعت 
0 0 طاقته الحارقة, ونجاعته الاقتصادية والعسكرية الرهيبة؛ 
رو لفتح عنده. وأعجبت كلها به» وهابته» وهتهع 
0-0 0 متفاوتة من لنجاح يج: الصتيون: والحنودء 
واليابانيون» والايرانيون» را والفييتناميون» والأفغان» 
والكوريون» والأند ونيسيون» ا بالعرب. 
ليس قي _وسع أي من هذه الشعوب أن بحى مسيرته دوك 
ارجوع الف مرة إلى مقارعته الغرب طوال عدة قروك. 
فيمكن 0 أن كل تاريخ بلاد كالصين تحور حول مسأل 
مركدية: 3 كيف مك الرد على التحدي اغائل الذي يطرحه 
الااسان ال وسواء تعلق ا بثورة البوكسير 6 أو 
بصعود ماو تسى تونغ ) أو اق «الوثية الكبرى إلى أما م 7 
ا الثقافية» أو بالسياسة الاقتصادية الجديدة التى 0 
» فإن كل التتحولاات يكن تفسيرهاء بقدر 
ل ا 0-0 عن جواب لهذا السؤال» 2 
يمكن أن يصاغ كا يلي: بماذا يحب علينا أن نحتفظ من ماضينا 
وماذا يجب أن نبذ” منه 3 تكن من الاندمايع : في العالم 
المقيرة .دون أن نشعك ؟ امقدا؟ 


هذا سؤال لا برح اذا وعدا 33 جتمع شري 115 لكنه 
لا 0 درج واحدة من الحدة قِ كل مكان. 
حين تحرز أمةٍ ما نجاحات» تتغير نظرة الآخرين» وتؤثر في 
روشا إذاتباء أفو 0 هنا فق الموقف الذي اتخذه العاأ 
إزاء اليابان» 3 إزاء الضرة: “فهذان: البلداقة اللدان يتعرضَانٍ 
للانتقاد واللذان يخشثى جانبهماء لكنهما يشتعان بالاحترام نظرأ 
لقدرتهما على القتال» وينتزعان الاعحاب بمعجزاتهما الاقتطادية 
بان يشيةان اند الاعتبار لكل مكونات ثقافتهما. 

ان لغاتهماء وأعمالهما الفنية» وادامما المديمة 9 الحديثة» 
وأنواء الطب القديمة عندهماء وطرائقهما امرك وتقاليدهما 
الغذائية»ء ورقصاتهما الطقوسية» وفنونهما الحربية»ء وحق 
خترافاتيماء: تحر الآلياث: مى ا كتسب بلد ما صورة فائزء فإِنٍ 
كل مدنيته تغدو مط أنظار العام 3 ويحفلى بالاعتبار فورا. 
حل الف قاس رود أ يمتع بترف الزهد والانتقاد. فالصينيون 
اليوم د 0 هم» ويتظاهرون بالتسلية 
ا حين يبدي الزائرون الغربيون إعا. عع الكير عت 
«الاشياء المديمة» ف حضارتهم المغرقة قْ اد 
ليست هذه حال لحر فبماأ 0 0 المزيمة تلو المزيمة» 
فكل ما إشكل حضارتهم ينظر العالم | ل ا 
ازدراء» وأدبياتهم قي القراءة» وإانهم نقين _.الاوتيات» 
والمعلمون اأروحيون النين يقل سونهم موضع خخرية. ولشعروك 
هم أنفسبم قْ أعماق وجدانهم بنظرة الاخرين إلهمء وقل انتّى 


الام إلى استبطان هذه» وتبنيباء ٠‏ ولشبيع ‏ بين كثيرين منهم 
هذا الاحساس المدمى الذي هو 5ه الذات. اقول «هم» 2 


بسع أن أقول « نحن > اذ 2 أحس بنهسى عل مسافة 
اجدة بين الضميرين» 0 يدا ىْ ان؟ ولعل فاجعة أهلٍ 


الاضافية تتعكس في هذا التأرح. 
لا حاجة_بنا على الاطلاق إلى الغوص في تحايل نفساني 
متوحش كي نعاين أن هذا الموقف السقيم يثير نوازع متناقضةء 


كإرادة اتبام العالم القاسي» وإرادة إلغاء الذات» والرغبة في 
التخلص من الموية» والرغبة” في توكيدها في وجه اججميع » 


ف 


وفمدان ا الثقة بعاضيه» 1 بتشبث ربه» لأنه 20 
بالنسبة إلى الحوية المهانة خشبة 5 وملاذاً ومنفى . 

ما يصح على الماضى على الدين. فالاسلام حرم 
للهوية: 57 ا 00 0 علك ايان الحقيقي 


وانه موعود بعالم أفضل» ينما اتريون هم عل شلال. ٠‏ خفنت 
من العار والأم الناحمين عن شعوره بانه مسود وخاسر ومغلوب 
أبدي 0 هذه النكاء ور كان هذا حىّ أحد الحقول 0 
7 بين “يع الأممء وأن ا «اختارهم»؛ بدلا" 
7 يكونوا ملعونين ومنبوذين٠‏ 00 
ا تردى وضع العرب على الارض» وكما انبزمت 
جيوشيم ») واحتلت اراضيهم» وحل الاضطهاد والاذلال بم ء 


أععاره للعالح. ا رقن يبقى اعتبارهم لنفسهم حيا فيها. فالتخل 
عن هذه الأرض معنأه التخل عن إسهامهم الرئيسي ف التاريحخ 
العا مى» والتخل ) بمعنى ماء عن علة ' وجودهم. 

فباانظر إلى هذا 1-2 #فكونك امسا له المطروضة أمام الجتمعات 
الاسلامية قِ زمن هذا ليست العلاقة بين الدين والسياسة 
بقدر ما مه العالاقة 3 الدين والتاريخ سن الدين والهوية» بين 
الدين والكرامة. إن كيفية ممارسة الدين ف البإدان الاسلامية 
تعكس المازق التاريضى _ الذي تواجهه هذه الشعوب؛ فإذا 
خرجوا منه» سيجدون ,ألايات المناسبة للديموقراطية» والحداثةع 
والعلمنة» والتعاءش» وأولوية المعرفة» وخيك الحيأة؛ ويستكون 
علا قم مع قراءة النصوص أقل صرامةء أقل ياء أقل 
جمودا. بيك انه من التوهم أن ل تغيرأ بفضل إعادة القراءة 
وحدهاء أعتذر عن ترداد هذا مِرة اخرف: المشكلد ليست فى 
النصوص المقدسة. ولا الحل ابضاء 

د يت ف أن .هذا المازق التاريخى الذي يواجه العالح 
الاسلامي كر انول ابرر أغرن ضح هذا التمهمر الذي تتجه البشرية 
كلها و معصوبية العينين. هل هذا دمت العرب» دن 
المسلمين وكيفية عيشبم لدينهم؟ اجل» بصورة جزثية. أو م يكن 
2 5 العمّود الاخيرة» مسؤولية أكثر نوعية ته تقع على غاتق 
ادم جره كا الاسرائيليين؟ لا شك فى هذاء. 0 إذن كل 
هذه الأطراف أن تعدل سلوكها بصورة جذرية إذا كن هناك 
وعدن 1 اوضق باك رجه الطااقا من شرح المقترب 


الذي هو اليوم الشرق الأدنى والذي أخل يغنغر الكّة بكاملهاء 
بإطاحة حة كل مكتسبات حضارتنا. 
إن هذا العم الاير ويحا كى درا تقياً لكننا لا أستطيع 
5 .ببزة كتفين. فهل رفات الأوان على استنباط اسوية 
رةه تأخل قْ الحسبان ا الشعب اليبودي» وماجاة 
الشعب الفلسطينى» وقاضاة العالح الاسلامي» وماساة مسيحبي 
الشرق» ك المأزقٌ الذي زج الغرب نفسه فيه؟ 
إن التشيث بالبحث عن بضعة سبل لحل أمى لا بد منه» رغم 
كرون افق يبدو مكفهرا في بداية هذا القرن. 
من بين هذه السبل التى قد تبدو واعدة» ذاك الذي بموجبه 
- عربو ويبود الغتات بالذنات المبادرة إلى إيجاد تقارب 
» بدلا من أن يطيلوا»ء نحت عت كل معاءء الخابية المبكة 
25 القي تبث“ الزهن فى أوضال الشرق الأدنى. 
ان 0 الأسيل اليوم» بالنسبة إلى عربلىي ويبودي» أن يلتمياء 
وبتحادثا مهد وءء ويتقامما وجبة طعا 3 ويتأ خياء إذا كانا بعرفاة 
قْ بارس». 0 روماء أو غلاسكوء 3 برشلونة» 1 شيكاغو» َه 
ست وكهوح؛ أو ساوباولوء أو سيدني» وليس في بيروت» أو مدينة 
الجزائرء» او القدس» أو 0 0 هناء ف العا 
الوسيع حيث يتعااش اغا شتاتهم أن كوا 
ال-5 اسج روا ا 
في صنع مستقبل آخر للشعوب العزيزة عليهم في الشرق الآأدنى؟ 
قد يجيب بعضهم بالقول إنهم بداوا يفعلون هذا. لا ريب 


في ذلك» لكن ما يقومون به يبقى أدنى من المطلوب بكثير. 
سأقول حول هذا الملف المفصلى ما قلته من قبل حول بضعة 
ملفات اخرى: لممالة لسك ناه معرفة ما إذا كان العرب 
واليهود يبتبادلون الكلا م أكثر بقايل من ذي قبل» واذا ات 
تعوم روابيط ؛ الأفاا وانما هي معرفة مأ إذا كانوا سيعر فول 
ان ان تهات بنعصس حيا” ول ف 
د اا 
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هذا العنى الذزى اعريية عنه تو بشأن دور عرب ويبود 
شتات يتصل - عندي يأمل اي يتعلق مجموع الاقوام 
المغتربة» ايغا 0 ون كانت البلدان التي جاءت منباء وابا 
كان كن أن كرون بارا ]: 

فإن لحذه المجموعات كلهاء روابط قوية بعالمين قُْ أن واعدة 
وهي عبيقة: لتكون أدوات ناقلة» أدوات تيادل» قِ الاتجاهين. 
واذأ كان من الطبيعى أن يدافع المغترب » فى بلد الاغتراب» 
عن ر حساسية تابعة من جتمعه الأصلي » فيكون مرق الطبيعي 
اإيضا ان يدافع ) فى بلده الأصلي » عن حساسية ا كتسبها ف 
كنف مجتمعة الاغزالي. 

يقال أجيانا إنه لو كان المغتريون 7 المسلبون ف اويا 
يؤلفون ام كانت هذه كر من معظم | مم الاتحاد الأوروبي» 
وا كثر ذ فتوة) وبالتاً كيد أسرع نموا. ينيبى اصعاب هذا القَول ان 
0 انه لو كان أوائك المغتريون أمة شرقية» لما كان إستهبان 
عا عدديا ينا ولكانكق ت تحتل مكانة رفيعة من حيث المماييس 
النوعية: مستواها التعليمى» روح المبادرة عندهاء خبرتها با حرية» 
إلمامها افيف باستقعمال الاذوات المادية للحداثة» ممارستها اليومية 
اتعايش : قدرتها 0 ا العميق, الأكور إلثقافات تتوع ( 
ع 50 0 0 اا( 


وهذا تأثير من واجببا أن تمارسه 0 نما تفعل الان: يوان 
تمارسه بمزيد من الثقة بالنفس» انق «عل الضفتين» معا. 
ف حر فاه ارات لقي عرار لاس لين 
6 هذا القييز مجرد نما يز عادي بين مفردات» إذ إن 00 
مرذوسج بحا وبرئ تفسث حل هذة الصورة. فهو ه بنتمى إلى 
مجتمعين مختلفين» ولا يختل المكانة إياها في كل متهم 7 خامل 
الشبادة الجامعية الذي بإشغال موقعم دونيٍ قِ مغتر به» 
بمكن أن ون وجا قي لون 0 وهذا العامى 
المغربي» الذي لا ي: تمروركات الشمايم ل 
تنظران ب الأرض» بتحشه حين بعود إلى ذويه و 

د فز هوا بلغته» عن انه ل كه 
عالي النبرة.٠‏ وتلك الممرضة الكيلية القن طن" ليا ها فى أسود 
مُستقِننات الضاحية وتمنع من وجبات الطعام عياء فاتر 
حا ل لع ا و ع م ترسل إليه 
فق وسعي أن 0 أمثلة إلى ما لا نباية. فإن 5 اعاوك 00 
هو اننا" نضل الطريق كلا أغفانا روية «المهاجر» خلف 
<المغترب». واننا لنرتكب خط استراتجيا كتير اعون مكانة 
المغتربين 65 للمكان الذي إشغلونه ف الجتمعات رالغريةة أي 
غالبا قْ أدنى درجات السل الاجتمأعى, لا تبعأ للدور الذي 
يؤدونه ‏ والذي 0 5 يدوه مئة و 00 
مجتمعاتهم الاصلية» دور ناقل التحديث» والتقدم الاجتماعي» 


والتحرر الفكري» والتنمية والمصاحة. 
ذلك أن هذا التأثير مك ل القولة نح أن يارس ف 
اتحاهات متعا كسة. يمكن أن 5 المغترب في أوروباء و 
5 عن الحديث عن ززاعات الما ر او البوسنة او الشرق 
الأدرن» م يمكن له ان يريد نقل التجربة الأوروبية خلال 
الستين سنة المنصرمة» إلى كل من الشرق الأدنى / البوسنة؛ 
أو الجزائر» تجربة المصاللحة الفراسية الألمانية» وبناء الا تحاد 
الأوروبي؛ وسقوط الجدار » والتجاوز النهاقي» بمعجزة» لعصر 
الدكاتوريات» والحروب الاستعمارية» عصر المجازر الحربية؛ 
والمذابحء والابادة اجماعية» والاحناة القديمة» نحو عصر 
السلامء والوثام» والحرية» والازدهار. 
فا المطلوب 5 يحصل مثل هذا التغير في تيارات التأثير؟ أن 
يريد المغتربونٍ انٍ ينقلوا إلى مجتمعا الأميلة رسالة بناءة» 
وان كيرا ابظيا من الميام بذلك 0 هذا جواب سمل إعطاؤه 
لكن بصعب تطبيقه» لانه يتطالب 0 جذريا في عدا 
االشكير والساوك: 
وهكذاء لم يلك البق و ان يصبحوا رسل التجربة 
الأ دوين حي نا بصوره ة كاملة في هذه التجربة» وان 
لا يتعرضوا لضروب العّييز) والاهانات» ‏ والأبوية» والتعالمي) 
0 بينوا وجوههم <الغريبة الملاخ» 3 دوا أسماء » او 
كار بلكنة لغتهم» بل أت استطيعوا؛ , على العكس» أن يعاهوا 
مع الجتمع الذي بعيشون فيه» وان دود * مدعوون 


للانصبار فيه قلبا وقالبا. 
غير أنه لا يكفى أن يقاهى المغترب مع امجتمع الذي يعيش رفيه؛ 
فلكي يتوصل إلى التأثير في مجتمعه الآ » يحب ايضا ان 
إستمر هذا اجتمع على الاعتراف به» وعلى التعرف على نفسه 
فيه» الاأعرن الذي بفترض أنه قادر تماماء ييا كن مرخ 
الصفاء» عل الأضطلاع بالحائه له المزدوج. ٠‏ هذا غير موجود 4 
لا في المقاربة الفراسية امسأ لت ولا في المقاربة البريطانية ل 
لمعل هنا هلين الغوذجين الرمليين. 
فالفكرة التي آسوس معالجة مسألة لمغتريين في فرنسا لا 0 
5203 شري أن بصير فرأسياء وأن من وا 
ا جلك هذه فدة 0-3 ولدت في عصر الأنوار 
راض شديدة التتوع 0 الضكة او ابدام ا قر انم 
فدة لا تزال جديرة بالاحترام من حيث جوهرهاء وحتى لا بد 
منهاء أكثر من أي وقت مضى. فعندما يقرر شخص ما أن يقطن 
بلدا غير بإده الاصلى» يكون من ,امهم أن بعلم أنه واولاذه 
م نون قادرين بعد فترة قصيرة أن بلتموا بصورة كاملة إلى 
الامة التى استقبلتهم. إن هذا الوجه في المقاربة الفراسية يبدو 
اال لاوم ذ ل : على كل حال» أنا أفضل 1 
الرشالة على الرسالة المضادة» التى تجعل المغترب يفهم أن 
بإمكانه أن يحتفظ بثقافته» 000 وأنه سيحظى عماية 


القانون» لكنه سيظل خارج الحعة البي استفميلتة: 

على أنه في الحقّل العملى» لا تبدو لي أية واحدة من هاتين 
المماريتين مناسبة للمرن الذي نحن فيه) ولا قادرة 0 تامين 
تعااث , متناغم لأمد ٠‏ ذلك أن هاتين السياستين» 
0 0 0 سي 0 لمكن 0 
أن يكون منتمياً اشكل كامل إلى ثقافتين معا. 

لكن المغترب يحتارج إلى ماع خطاب آخر في هذا العرن 
الحديد؛ ييحتاج إلى أن يقال له بالكلج م6 والمواقف» والمرارات 
السياسية: «في وسعك أن تغدو واخن 0 شل ل امل 0 
أن تكف عن أن تكون أنت ذاتك». هذا يعنى مثلا: «يحق لك 
ويجحب علياك أن تتعلم لغتناء بعمق. وم 
واجبك 5 ان لا تنبى لغتك الاصلية» لاننا نحن الذين امتك 
بالتينى» محتا اج إلى أن يكوك يننا أثغاص لشاطروننا قيمناء 
يفهمون 0 ويجيدون اله . بالتركية» 5 الفييتنامية» 3 
الروسية» أو العربية» أو الأرمنية» 5 السواحيلية» كال ررقف 
وبكل اللغات ار والاسيوية والافريقية» دون استثتاءء 
لكي تفكن من إسماع صوتنا جميع شعوب الرة. فبين هذه 
الشعوت م قُِ الميادين ‏ الثقافة» السياسة» التجارة 
عاشكون انكر الرسيط الذي لا ببيل أه>. 

وما يتعطاش إليه المغترب هو ارلا الرامة وبصورة دق 
الدامة الثقافية» فالدين واحد من عناصر هذه الكرامة» ومن 
المشروع ان يريد المؤمنون ممارسة ديهم مطمئنين. إلا ان 


المكون الذي لا بديل له على الاطلاق في الموية الثقافية هو 
اللغة. إذا كأن المغترب إشعر بحاجة إلى اشمان علامات معتقده» 
فذلك 0 غالبا إلى 'كون لغته مبملة» وكون ثقافته مزدراة» 
حقى : قبله. كل ثىء يدفعه إلى ذلك الحو الكروي» 
ص لمتاضلين الأصوليين» 35 0 ل التي بعس افيباء 
الد رلية» 37 أن تأخذ بعين الاحتار تعطشهم إلى الاعتراف 
بثمّاف” 
وتذهب 50 أحياناً إلى ما قو ارا إذ تبدو إزاء 
التعددية اللغوية» الى هي طفيفة اعتيادياء أكثر ارتياباً منبا إزاء 
الطائفية الدربنية» الي تبين على الدوا ( وق جمميع المجتمعات 
التعددية» أنبا 0 تزمثت وطغيان واتة 
ني اتتعيل عمدا فق إحدى الحالتين لفظة 50 التي لما ف 
نري رنة سلبية» وف الحالة راخاقع لفظة «تعددية» الى لما 
رنة إيجابية. ذلك لانه يوجد بين عنصري الهوية القويين الذي 
هما اين 0 فرق ف الطبيعة: الأنقاء الدييي ل 
مع في ذاته عدة تقاليد 0 ونان 
00 رأكو أن يكون ارتيابي المبدثنى حيال الطائفية الدينية 
رط باصوله: فلبنان الذي ولدت فيه هو عل الأر: المثال 
ا لبإد مفكك من جراء «الطائفية»» وإذا فإني قي 2 


دواء لداء ماء إلا أنه أثبت مع ترون لمن كر اقلم يور 
من من الداء؛ وهو في ذلك أشبه بعمار أعطي لمريض للتخفيف من 
اوجاعه» لكنه خلق عنده إدمانا غير قابل للشفاء» يضعف 
جسده وذكاءه 07 بعد ربوم ) بحيث <يرد» إليه كل الآلام التي 
كان قد جنبه إياها موقتاء 

اوعدت إلى شبابي لكنت أقبل ميلا إلى التوسع في الكلام عن 

هذه المسالة» أذ .إن الطائفية انذاك كانت دوق مجرد 00 
مشرق . واليوم» امك الظاهرة قامية: و تعل للأسىف جرد 
زاسيهدوس "الممكق آنا ركون: اهتيا الاتساننة كمعاء هذا 
اللون الممّيت. 

ا ا ل كت 
الطائفية. فإن صعود الاتقّاءات الد.ينية لحظة كانت الاتصالاات 
تتعو ماعن ل <قبائل عالمية»> ‏ هذه 
0 تناقضية الى لكنها تعكس 0 ور 

هذا خصرها بالنفية إلى ا الاسلامي. حيث يلا. 
إنفلاات غير مسبوق لتوكيد الخصوصيات المذهبية نجل 0 
أشكاله دموية فق النزاع بين السنة والشيعة قِ العراق» 3 
بلاحظ نوع من الأمية جعل الرَاري بمضي ليقاتل ويموت في 
أفغانستان» او التوشسى ف البوسنة» أو المصري فق نا كيان 0 
الأردني ف الشيشان» او الأندونيسي قْ الصومال. إن حر 
الانغلاق والانفللات المزدوجة ده رست اصغر مشارقات 
عصرنا. 


إنه تطور مثير للقلق ييجد تفسيره» على ما يبدو لي» في تأثير تلك 
التحولات الكبرى المتمثلة قِ إفلاس الايديولوجيات ‏ ما 

على صعود الأكيدات ا مووية والمروجين لما بالاضافة 
00 المعلوماتية ل اه 
البحار والصحارى 02 وكل لحدودء ”م بالاضافة إلى 
كسر التوازن بين الكل عد .الى طرح حدة مساًإد 
الحم وشرعيته على مستوى الكّة. يضاف 5 هذه العوامل 
المتضافرة إن برور قولة عظمى هبيمنة كان ينظر إليبا ل مد 
بعيد على أنها الداعية الأولى لقيام <قبيلة» واحدة» قد ا 
دود شك فق إسباغ لون شوويٍ عل :لخحصومات الاستراتجية 

فو كل هذه العناصر َعَم والجزع ينتابعي يٍِ إبنان: 

ل فيه النور: الطائفية 3 في آخر الاص فارقاء وما 
كان للبغ لابائنا ل أن يغرقوا فيه! واضاتة بالنيرة ذاتهاء 
لكن مفكرًا هذه المرة بفراساء وطني بالتبني» درو كلها التى 
هي اليوم موطن آخر آمالي: ليس عن طريق «تطييف» 0 
يكن تسبيل اندما وتفادي «المجابات» الت تلو. 
الأفق» واثما و الاعادة لكل شخص 3 
الاجتماعية» وكامته الثقافية» وكرامته 0 واشجيعه عل إن 
يضطلع مطمئنا بازدواجية هويته ودوره كهمزة وصل. 
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لقد انتقدت ار من ل يصورة عابرة) فدة «صدا 
الحضارات»؛ وربما 37 عل أن أتوقف لحظة عند هذه الفرة 
لإجراء تقَييم لما | كثر توارنا وصوابية. 

المشكلة في هذه النظرية المتداولة بشكل واسع في في وسائل 
الاعاا م ليبس «لشخيصها السربري>». فشبكة قراءتها تسمح فعلا 
0 الأحدات التي أعقّبت سقّوط جدار برلين. وبعد 
أن تقدمت المويات على الايديولوجيات» “صارت الجتمعاتٍ 
الشرية رك إزاء الاحداث السياسية» اعيانا كثيرة» تبعأ 
لاتاءاتها الدرينية؛ فروسيار عادتٍ أرقو كاقبية هارا وال تحاد 
الأوروبي يعتبر نفسه ضمنيا 5 5 مسيحية ب والدعوات إلى 
الكفا تدوي ف 2 الاك الاسلامية؛ وعليه» لا يكون من 
غير | وصف عالم اليوم أنه «ساحات حضارية» تنجابه . 
عل أن اهار هذه النظرية يضلون الطريق» ف را كن 
ينطلقون من ركهم الخاضر ليبنوا نظرية امه للتاريخ, م 
بشرحوا لنا مثلا أن الأعلوية الحالية للاتقاءات الدينية هي الحالة 
الطبيعية لبجنس البشرى» والى عاد الها أعرا بعد ترف طويلة 
على الطو نويات المسكوية أو أن التامة بيرع حا اجات 
الحضارية» حت المفتاح الذي ع لنا يفك رمور الماضي 
واستباق الس 


كل نظرية للتاريخ هي بنت زمائها» فهي كثيرة الفائدة لأجل 
الحاضرء؛ إذا طبقت عل الماضئ يدت تقر رببية 
ومتحيزة؛ واذا لشت على المستقبل» باتت مجازفة» واحيانا 
مل هس ٠5‏ 
إن اعتبار النزاعات الراهنة مجامبة بين سبت 0 سبع «ساحات 
0 كبيرة ‏ ل الغربية» الأرثوذكسية: الصينية» 
الاسلامية» الحندية الافريقية) الأميركية اللاتينية ‏ هو بمثابة 
إضاءة منشطة للفئ عل نحو ما - النقاشات الكثيرة 88 
ألق يثيرها. لكن هذا المفتاج. لا يساعدنا كثيرا على فهم 
الزاعات .الكبيرة ف التاريجخ 2 ولا حي فهم ال حرب 
العالمية الوك والثانية» اللتين 0 دوه الأولى تجارين بين 
الغربيين» وحددتا ذلك شكل المضاء الذي نحيأ فيه) ولا 
يساعدنا كذلك على تفسير الظاهرات الرهيبة الت أثقلت الضمير 
المعاصر. كالشمولية اليسارية والعينية) 0 المحرقة» ناهيك عن 
المجامبة الكروية الكبرى بين الرأسمالية والشيوعية الق“قسفت 
بشكل عميق المجتمعات المنتمية إلى جميع «<الساحات 
الحضارية». 
وبصورة أعمء إذا جانا بأبصارنا على مراحل متنوعةٍ من الماضي 
ريه اد 58 لوجدنا في كل العضور ‏ اعيذاناء 2 
الصليبية» تيدو بالفعل متصاة تجامبة بين الحضارات؛ لكننا نجد 
ا أحداثاً كثيرة اندر لا تقل مغزى ولا فك عن تلك» 
تدور داخل الساحة الثقافية الغربية» 3 الساحة الاسلامية» ا 


الساحة الافريقية» ة اليية: 


حتى فى عصرناء الذي يبدو ذلك خاضعاً للرسم التخطيطى 
0 المتعلق عجامبة بين الحضارات» فإن حدثا كرب العراقٌ 
يبدو صراحة حدثا متعدد الوجوه: وجه نزاع 0 بين الغردب 
والاسلام» وجه نزاع شك دموية داخل العالم الاسلامي 
بالذزات» 3 الشيعة والسنة والأكاد؛ وحه منازلة بين اذو 
حول مسا إد الميمنة العالمية» ان. 
فعا أن 3 من عدد لا يحصى من الأحداث 
0 فانه ا واذا شئنا الاهتداء إلى 
حفيفة حقيقة ‏ الأمور فيه) 0 2 إلى 0 مفاتيح؛ واذا كان 
من باب الحصافة اك احمالة ا بمفتاح واحد» مفتاح 
ار يفتح كل الأبواب. 
لقد استعمل ال العشرون كغيراً الأداة. التي اقترحها 
ماركس» وبتنا الآن نعرف الضلالات التي تر نبت على ذلك. 
لمر الطبقى لا يفسر كل شى»» ولا صراع ا لا 
سعا وان الكمآت بالذات ملتبسة» وخداعة. إذا كان يوجد عند 
كل خص شعور ما بائقاء اجتماعي يولد بعض التضامنات 
«الطبقية» ا بعض الراهيات «الطبقية») فإن حدود هذه 
الفكرة غير واصحة. كان من المشروع في عصر الثورة الصناعية 
أن يمن ا مرء بأن البروليتار نا 0 ستعي 0 و «تعمل » 
كاهية متميزة. بوصفها <طبقة»» وتلعب دورا حاسما في التاريخ 


إلى الأبد. 
يمكن أن نطلق كلاماً مماثلاة عن للدم الجديد. 
إذا كان يوجد عند كل ات تعزو انعا | ل ون اق موا 
بعض «التضامنات» الحضارية» م الكراهيات المصاحبة لاء 
فإن حدود هذه الفحرة, لا تعل غموضا عن الحدود «<الطبقية». 
إن «روح العصر» فق آنامنا هذه تملنا على الاعتقاد بان هذه 
«الحضارات» فى ماهيات محددة» متنامية الادراك لنوعيتباء 
وستلعب فووا حأسماً في تاريخ البشر. 
في هذا شىء من الحقيقة بالتأكيد. فن يمكنه أن ينكر أن 
الخضيارة الغربية لا تتطابق مع الحضارة الصينية» ولا ف 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية؟ لكن ليس بين هذه 
الحضارات حضارة مغلقة بإحكام» ولا حضارة غير قابلة 
للتحول» والحدود فيما بينا اليوم ارس منها في الماضى٠‏ 
إن حضاراتناء منذ اللاف السنتين » تود وى وغول وتتجاورء 
0 وينقل بعضها عن بعض» وتقايز) واستسلم التقليد؛ ثم 
تندثر على همل أو بصورة فظة» أو يندغم بعضها بالبعض ا 
إن حضارة روما التحمّت في يوم من الايام نحضارة الاغريق؟ 
واحتفظت كل منرما بشخصيتهاء ؛ لكتهما دلهانا في توليف ميك 
امبى عنصرا كيرا ىِ الحضارة ,الأوروبية؛ عابت المسيحية 
الى ولدت داخل حضارة ا مبودية بالدرجة الأولى» 
ومعها تأثيرات مصرية ومن بلاد ما بين إلنبرين» ومشرقية 
بصوره ةأعم ‏ فأمست بدورها مكوناً اسانيها لحضارة الغرب. 


وفدت من ا الشعوب المسماة البرابرة» والفرنجة, 
لانم والحون» والفاندال» والقوط» وكل الشعوب الرمانية» 
والألتابية» والصمالبة» وانصبرت مع اللاتين والسلت وكونت 
الأمم الدوورقة: 
وتكونت الحضارة العربية الاسلامية بالطريقة ذاتها. فعندما 
حرجت القبائل العربية» ومن بينها أسلافي» من شبه جزيرتها 
الصحراوية واتحشنة» راحت تتعل من بلاد فارس» والمند» 
ومصر» وروماء والقسطنطينية. 3 جاءت من تخو م الصين 
قبائل اترعية التي ظل زعماؤها سلاطينا وخلفاءنا إن ما بعد 
ولادة أبي» قبل أذر تطيح بها حركة قومية حداثية كانت تريد 
أن تربط شعبها ربطا وطيدا بالحضارة الأوروبية. 
الول كل مهدا راد دناس تلاوف: اوفق أن حضاراتنا هي منذ 
القدم حضارات كبة) متيح ركد ناصجة ولك أبدهش» 
فيما هي اليوم متبازجة أكثر مها في أي وقت مضى» حين يان 
أدهي ودشي اغا غين قابلة ايعو ل فبها تناك ومقدن عا ان 
تبقى 
اليوم ؟ فيما الاف الكواوى الضتيتن: بنرسون .فى في كاليفورنياء 
والأف من سكان كاليفورنيا يحلمون ببالاستفوار. ف الصين؟ 
ونئما آذ المرء الذي يطوف العالم؛ ؛ عليه أن يبذل جهدا ليتذكر ما 
إذا كان قل استفظ فق شيكاغو» 3 إشانغاي» او دبي 5 
ييبرغن ) أو ا اهبوره نعم ) اليو يان ليقول لناء 
نا بيضعة تصرفات مضللة» 50 ستبقى متمايزة 
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ومجابهاتها ستكون أبداً محرك التاريد؟ 

إذا 0-3 حضاراتنا اشعر بالحاجة إلى وكيك نوعيتها بصورة 
ماقم فذلك بالضبط لأن نوعيتها أخذة في التلاشي. 

وما أشمبده اليوم هو غسق الحضارات المتمايزة وان قياهبا» ولا 
ظفرها. فقد 0 زمانباء وارفت ساعة التسامي علي عا 
ساعة ترويض تقدهاتهاء واشاعة نعم كل منها فى العالحر قاطبةء 


ىا 


وتقليص قدرتما على الايذاء» وذلك لكى نبنى شيئاً فشيعاً 
حضارة نار كه نيه عل الك ان اللريق. لد مقع امسن هينما 
و 0 نديماء الا وها فيك| ‏ مشكونية العم الاساسية وتنوع 


من لأي التباس» أوض : احترام ثقافة ما هو في نظري 5: 
تعلير اللحة الحاملة نهاء تشهيم اللعرفة فل ادا عل تابترم 


البرشية والسستمائية 1 سيقية» والتصويرية» والمعمارية» 
والحرفية والمطبخية» 13 وبالمقابل» فإن التغاضى عن الطغيان» 
والذ ؛ وعدم التساح او نظام الطبقات المغلقة» عن الزوا- 
الا كراهي, وختان الاناث» و <جراكم الشرف»>» و ا 
النساءم عن المصورء واللامبالاة» والمحسوبية» والفساد 
المستشري» عن كره الخريت أو الفتصيرية: بدرحة انبا انه عن 
ثقافة مختلفة» د 3 نظري - 00 بل يت 
لقد فلت هذا 107 080 5 فق هذه يداك 
الأخيرة منعاً كل التباس حول ما هو التنوع الثقاني» قْ نظري») 





وما ليس هو. 
اهأ لفظة «الحضارة» الكثيرة البساطةء فسأثابر على استعماطا 
بصيغة ١‏ روصيغة المفرد في آن. ذلك أنه يلو أن شن 
المشروع ما أن استعمل بصيغة ارت 0 0 
«حضارة» طوراء إذ إن هناك مسارات خاصة بال 
والاثنيات» والأديانء والأمبراطوريات؛ وهناك المغامة 
الافسانية التى نحن جميعا سائرون فيباء افرادا وجماعات. 
إنه فقط إذا كما نؤمن ببذه المغامة المشتركة نمل جر 
لمساراتنا النوعية معنى. وانه فمَط إذا كا نؤمن با فات من 
كامة متساوية يحق نا أن نقيمهاء وحى ان 54 عليبا» تبعا 
للقي المرتيظة” ريد «المضييق. المفارك والقي شٍ فوق كل 
حضاراتناء وكل تقاليدناء وكل معتقّداتنا. ذلك أنه لسن هنانك 
ما هو أقلاس من احترام الكائن البشري» وصون تشخصه 
الجسدي والمعنوي» صون قدرته عل التفكير والتعبير عن ذاته» 
وصوك الكة الارضية التي تمله. 
واذا ا له المخامر اكقلاية أن أستمر» فيكون علينا. أن 
عاوز مفهومنا القبل الضارات كا للأديان؛ ون نحرر الوك 
من السلاسل الاثنية والثانية من من اسم ا مووي 0 إشوههاء 
5 ويحرفها عن غايتها ا والأخلاقية 
كرد كلك و يهنا لعزن اهار يد وري سيان 
الأول رؤية اشرية موزعة بين قبائل , عالمية .تتقاتل ) وتتبادل 
البغضاء» لكنباء بفعل العولمة» تتغذدى اكثر افا كال يوفيا نحساء 


ثقافي واحد غير متمايز. 

والثانية هي رؤية إشرية مدركة لمصيرها المشترك» ومجتمعة بالتاللي 

حول فيم اساسية واحدة» إلا اخ حابر أكثر منبا شق أي وقتث 
مضى» على نمية التعايير النقافرة الا كر تنوعاء الا كا غزارة» 

ماففلة على كل لغاتها وكل تقاليدها الفنية»ء وتقنياتباء 

وحساسيتباء وذا كرتهاء ومعرقتها. 

فن جهة» إذن» عدة «حضارات» تتجابه» إلا أع على الصعيد 

الثقافي تتحاى وتتتفط 4 ومن يه احرف »ع سومار مده 

والعدة 4 الا أنبا تعتشر عبر تنوع لا نباية له. 

لسير في أولل هتين الطريقين» يكفى لنا أن تثابر على الا نجراف 

الكهول تبعا للهزات» حسبما نفعل الآن. أما اختيار الطريق 

الثانية فيتطلب منا بالضرورة ححوة ‏ هل سنكوون قادرين 

على ذلك؟ 
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في هذا الحقل كا في حقول أخرى, لا أكفي عن التأرح بين 
الجزع الاقصى والامل. فاقول فى نفسى )حينا إن الانسانية قد 
عرفت دوماء قْ االحظات الا كثر 0 أن تجد فق ذاتها 
الوسائل اللوزمة روج : قن هذه اللهظات ولو لماء تضحيات 
يي ندا وافولك حينا اخر إنه من عم المسؤولية أن رينتظر 
المرء حصول معجزة كل مرة. 

قناعتى اليوم هي أن سبل الحل تضيق بلا مراء» لكنها ليست 
مغلقةٌ بعد. وعليه» لا يجوز التبشير بالياس بل بالعجلة. هذه 
بالذات» عل 13 حال» علة علة وجود هذا الاب من أول إلى 
آخر صفحة فيه» اي القول بوجود تا : خر لكن ليس فوات أوان؛ 
الفرلني نس قي الاخار رجن أذ لا يادر إن تسكة كل 
الطاقات لأجل اتقاء النبيار والتمهمر؛ القول بأنه ١‏ .يال 
بمكن القيام بعمل ماء وآنة لا يزال يمكن فين فيان امور 
غير ان 0 إستلزم التحل بالجراة والتخيل» بدلا من المنى» 
والذمف0 د وانه تحب التجاس على فلم عر ا كرا 
الروتدنية وعاداتنا السلوكية» والا قلاع عن تيقناتنا الحيالية. 
0 م ل 


والاففيل ذوسا 06 0 بين التبديدات 0 تربص ا 
اليوم؛ فكل شيء مل عل الاعتقاد أنه سيسبب قْ العقود 


المقبلة اضطرابات كارثية هائلة لا أستطيع التكهن بضخامتها 
اليوم : يمكن أن 0 مستوى البحار عدة أمتار نحيث بببتلع 
0 من المدن المرفاية» ومناطق ساحلية يقطنها مئات الملايين 
من الناس؛ ونتيجة إدوياك الحقول الجليدية وتغير نظام الأمطار» 
ارو ع بي 18 
وبمكن أن نتصور هنا ما ستكون الفواجع » وموجات نزوح 
السكان الكثيفة» والصراعات الفتا كة ا ات عن مثل 
ف الميمان. 
0 أبناعما جاه سيار ب بصوره مفجعة ؛ وار ول 
القرن الواحد ا ا ذلك هي أبعي 
أنا متشكك ببالسليقة. فعندما أسمع فدات تعذر بالويل» أتوترء 
وأنتى 0 وأحخاول أن اتنبت بصفاء ذهن ثما إذا “كنت 
ومع كل معاصري ضحايا تلاعب ماء فقد جرى في, أحيان 
كثيرة .إنذارنا بزلازلك, رهيبة كانت تتلا تتلا شى ) واحمد للهء بعل 
بضعة شور أو بضعة ا 4 دون أن رك أثرا ورا ءها! أفلا 
بمكن أن يكون 0 4 فيما خص الاحتباس اجراري 2 
افلم يقل لنا إنه بعد بضعة عمّود سيعرف العا عَصوا خلردنا 
جديدا؟ وقد عالح هذا الموضوع كاب وسينمائيون يمجاح 
متفاوت. 


افيه بكل هذا لأقول إأفي ع رداك أسمع تلبات 


تتعلق» هذه المرة» 2 ببرودة بل عماوة مناخية» أبقظ لاجر 
بالطبع فضولي» دون ان يس أشككى . 

وعند ما تكاثرت دراسات العلماء» وباتت ا تلاقياً كار 
إضرازاء أردت, أن اعرف المزيد عن مره 

وا ا لا او ثقافة علمية جديرة مبذه النتسميةو 00 
أغرص 0 فى درس المؤلفات اللأكثر بساطة» محاولا ذ 

كان عاله.: , ذاك «الاحتباس الحراري» الذي يكثر اللا 
عنه» وكيفية عمله» ودوافع القاق الكبير الذي يثيره منذ 
سنوات؟؛ وذ ما يعنى اردياد أسبة الكربون في الجوء وما هي 
اا وما + 0 تكون عواقبه؛ وفهم دواذ الخوف من 
ذوبان جليد غر ووائلاند والقطب الشها ل والحوف الآقل إزاء 
ذويان القطب الجنوبلي ‏ هو الذي بات يمكن لأول ملة منذ 
آلاف السنين اجتيازه من طرف إلى آخر على متن مركب في 
أشبر الصيف. 

هل سأقول إن في وسعي بعد هذا الاستقصاء اا 
هذه الظاهرة وباي اشكل تبديدأ الحضارة الااساتية 0 
بالفعل القناعة العميقة التى انتبيت يك إلا عر انرس تسكن او 
هذا الموضوع قيمة 00 وأقول هذا بكل صدق. 0 0 
فيال ذات طابع علمي» لا ستحن. ان يكون رأى 

اختصاصي مثل 0 بالاعتبار. واستعيد هنا كامة تر دد 0 
ف أنحائي ) فأقرّل إنه ليس لي فى هذا المضمار أية شرعية فكرية. 
بيك أنني» ما كنت 0 عل رفاه الأثفاص الاعزاء علي ؛ 


ومزاظا كسين مو ولقة بواقشلن نالة. شاكلات: الناتة 
الافسانية» وكاتيا متنبها للمناقشات الدائرة بين معاصريه» فإنه لا 
اسعنى الا كتفاء بالقول ف 0 أن المستقبل وحده ره 
لنا مآ إذا كا بالغنا فى تذ الليطر أو على العكس بالغنا في 
عدم التصديقي» بالغنا في التبيب» ا كان 
منا كان محما ومن كان مخطعا. 
على أن اتتظار المستقبل يعنى بحد ذاته مخاطرة كيرة: فإذا 
كان صحيحا أن ] الناحمة عن الاضطرابات المناخية 
ستكون غير قابلة للتعويض بعد ثلاثين سنة» واذا كان ححا 
أَنِ «العرية 00 .تكون انذاك قل انفلت : من ضوابطها 
وافمق أداؤها فوضويا وغير قابل للتحكم نبا نباعياء فيكون مر قبيلٌ 
ا والاتحارء وحى الأجرامء ان انتظر ك5 المستقبل. 
فا العمى إِذكَ؟ يجي مباشرة العمل دوك التيمن من حميمة 
وجود الخطر؟ أيجب أن نفعل هذا حتى لو اكتشفنا بعد ثلاثين 
نه ناكار الؤيل كانوا على خطأ؟ جوابي هو: نعم يجب القيام 


بعمل لدرء اتخطر ل اعترافي أن في هذا 0 و 
موجودة. 
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قد يبدو هذا 00 غير معقول. ل به» هذه المرة» 
3 أي 0 أيس 3 ذلك ال قناعتي العميقة» التي 
الساحمة م موقنون 00 ارتفاع الحرارة» ونان أشياءة 


م تبطة تشاط ألو امهنا وموقنود 00 حميمة وجود اخخطاد 
نميتة إسببها هذا التطور على مستقبل الكرة الارضية ومن عليها. 
إن هذا التوافق شبه الأجماعى لا يمكن الاستهانة به» وانا اخذه 
بعين الاعتبار» لكنه لا شك الحجة العليا ا نظري. ففى ف 
الحقيقة لا يعتد بالأكثرية» وقد سبق للعلماء أن أخطأواء 3 
عل أنني واثق ا في موضوع الاضطرابات المناخية جب أن 
0 وان تعمل عقتدين هذا التضصدرق: سق قبا أن تشقن 
هك 
توضيحاً موقفى هذاء را هود رهاناً بس دن ران صاغه» 
فى مجال مختلصٌ تماماء بليز بأسكال الذى لا يضاهى؛ لكن 
فأرق كبير: نتيجة رهان باسكال لا يمكن التثبت منها إلا قي 
العالم الاخرء بينما رهاننا نحن سيجري التثبت منه على هذه 
الأرض وفي مستقبل قريب أسبياء لأن . معظم القاطنين في 
كوكبنا كرون لا ,زالون عل قيد اللياة انذاك. 
عرض إذن الموقفين الرئيسيين حيال خطر الاحتماء المناخي 
عارك غير المناسب» 3 رف لاسي يه محاولا تصور 
العواقب التي يمكن أن تنشأ عن كل منهما. 
الفرضية الأولى: 0 حصول 1 صعكوة حفيفية ٠.‏ ومحاولة عدد 
من البلدان الحد من انبعائات اه المسبب للاحتباس؛ فيما 
0 ردة فعل بلدان أ رض كر رخاوة» ا نتخاذ بضعة 
إجراءات <تميلية»> تحاشيا للظهور بمظهر التلامدّة الاردياء ف 
المدوشية 4 «ونفيما» ل تقوم بلدان اخرى بعمل اي شىء» خشية 


الاضرار بنشاطها الاقتصادي» له را من. ضدم عاداتها 
الاستبلا كية. فتثابر على 0 0 تحفظ. 50 فإن لسبة 
كيف كوت هال العالم» تشب هذه .ه الفرضية بعد ثلاثين 
شئة؟ 151 احذنا ما بقوزه العلباك و كذلك امللطة ل" 
الميدة وجمل المنظمات الدولية» الى لا تكن عن قرع ناقوس 
ااحطرء سنجد أنفسنا انذاك عل أبواب الجليان» إذ إنه لن يعود 
ف مقدورنا أن نحول دول « جنول الأرض». ك أتوسع هنا ف 
عرض التفاصيل» بل بل أكتفى بالاشارة إلى عنصرين 5 
يبدوان لي مثيرين القلق 2 خاص. 

العنصر الأول هو أن ارتفاع حرارة يكن الناجم عن 
الاحتباس سيزيد من تبخر مياه الخيطات الذي ,يريك وز كن 
مفعول الاحتباس؛ بتعبير آخر» سندخل نتثيجة إذلك قِ حلقة 
مقفلة من الاحتماء ا تعود تابعة ر لانبعائات الغاز المرتبطة 
بالنشاط ١‏ البشري» بل ستتسارع تلقاعياً ويغدو من المستحيل 7 
ا ات ا إلى الوراء؟ 
الآراء هنا متفاوتة؛ يقول إن ا 
الأول من هذا القرن؛ لكن اليىء الاكيد هو اننا كما تاخرنا 
د اط لاع سيره ا مسري اروم 
والعنضر التأقية. الذى يصب فى الانتجاه ذاته» هو أن التحولاات 
المناخية كن أن خصل. بضورة اققلة ( كل ا كان يعتقك مرق 


لما 7 مضع وحاية 
مسري يا كس كن سيرورة بطيئة 
امنتخرقت. الى :نمئة أو« القيق» بلتشكل_خاد» خلال و عشير 
سنوات لا 26 على كل حالء إن العلماء الكثيرين النين 
داكو عل درس ميم الظاهرات المررتطة بالمتا 
سنوات» بيدوك داعا ٍِ من سرعة هذه 0 التي 
كثيراً ما تذهب إلى عه من التوقعات التى كانت تبدو 
سا ار أ د جور لط د كن اك عنه أن 
تظهر عواقبه إلا مع نباية هذا القرن أو في القرون التالية. وبا 
انا ا تعرت شيف من يهان كون ين افك أن تعد راسيو 
الاحتمالات منذ الآن. 
بعل 17م انه أتمسك بهذا الرقم كي أبقى ضمن إطار ميلة 
ل قات ع يع ا ا ري ب اه 
قرلوا «نحن» ‏ ان نكون بلا ري شهوداً على كل 
الاضطرابات الى تلوح فى الأفق. غير أننا سنشبد بعضا من 
أمثلتها الماحمة 0 هذاء إذ سيتوجب وضع الاغسانية 
جمعاء قْ حالة طوارىء» مدى عشرات من السنين» وان 
تفرض عليها تضحيات مؤلمة» عسيرة التحمل» دون أن نكون 
وائقين بأننا ما زلنا قادرين على تدارك النزول إلى الي . 
وماذا لو كان راي الا كثرية باطاه؟ واذا اثنت المستقبل صىة 
رأي الآفلية المعارضة: التي تنبذ هذه التوقحات الزلزالية» وتسخر 


من ميلها المفرط إلى الذعر» وتشكك في وجود أي ارتباط بين 
انبعائات الغاز واحتماء الأرض». وترفض أحياناً حى وجود 
هذا الاحتماء بالذات» معتيرة أن ف الأمى مجرد دورات 
حرارية طبيعية) تأرخ بين ال مبوط والصعود» 3 م ال مبوط مجدداء 
جات متنوعة كثيرة م تبطة بنشاط الشمس أكثر هن 
ارتباطها بنشاط البشر. 

أقول اك ة أخرى اق الست سما الت لوا ويك ان 
افرفن هنا نا قد تتبدى صحيحة. واذا هذاء فسيكون 
مدعاة سرون وف هذه الحال سكون عن ثيرين من الناس 
أن «يلحسوا تو قبعهم» بقليل أو كثير من الرْضى 6 من 0 
وقادة 0 وموظفين اشيراة 3 13 الذزين صدقو 
ونقلوا مخاوفهم ‏ وانا منهم» إن كنت لا ازال في هذه 2 
نصل الآن إلى الفرضية الأخرى» فرضية مبادرة البشرية إلى 
تعبئة نفسها. لعلنا سذشهد صحوة حقيقية بفضل التغيرات 
السناضية لحم حجرت قْ الوللابات المتحدة. ستتخذ قْ هذه الحال 
تدابير صارمة لأجل الحد بقدر ملحوظ من استبلاك المحروقات 
الاحفووية واتبعاث الكربون فق الحو. قتاطا الاحتماء. 
ويكنف مستوى البحار عن الارتفاع, ولا تحصل 3 كاماة 
اكوا مزبراء الاضطرابات المناخية. 

30 وى ا ان 0 ا ردكت أنة 
بفضل هذه الصحوة نحت البشرية من زازال عام الرة 


الأرضية كان يمكن أن يشكل خطراً على بقائها؛ ويوكد الآخر 
المنتمى إلار <الاقلية المعارضة» أن الحطر كان مبالغا فيه جدا 
وح وهمياً بكل إساطة. إن يكون هناك بالتأكيد إمكانية للبت 
قْ لحلاف بيما. إذ إنه كيفي كق اثات: كول «المريض > 
ن لخر كد وهر ب اله سيا يكن «لكين» الناجن ان 
يواصلا النقاش إلى ما لا نباية. 

إلا أنه في لحظة ما من النقاش يمكن أن يقول الأول منهما 
للثاني: ولق 0 الماضية» ولنيتان انفسنا: اليس كينا 
بصحة أفضل بكثير بفضل العلاج الذزى انشعوان» ات 
أؤكد أنه_كان يواجه حالة خطر مميت» وأنت ما زلت آشك في 
ذلك» لكن 1 تكن بلداننا محقة فق خفض استبلا كها للوقود 
الأحفورية» وق الحد من تلويث المصانع والمرا ؟: الحرارية؟». 
هذا هو أساس الرهان الذي اصوغه فيما يتعلق بالاحتماء 
المناخي: إذا أظهرنا أتنا انون عن تغيير سلوكاتناء, وكان 
التبديد عتم فإننا سنخسر كل ثى ء؟ واذا استطعنا أ نغير 
ماران هدري وكن التبديد موهوماء فإننأ لن نخسر شيئا على 
الاطلاق. ذلك أَنِ التدابير الى لسمح بمواجهة التهديد المناخي» 
إذا فنا فيها دا هي _تدابير جديرة 3 تتخذ» على كل حال» 
بغية خفض التلوث والاثار الى يلحقها بالصحة العامة؛ وبغية 
الحد من أخطار قات الطاقة ومن الاضطرابات الاجتماعية 
الب قد تتأق منبا؛ وبغية تلافي النزاعات الضارية حول ايمنة 
عل المناطق النفطية» والمناطق" المنجمية» ومجاري المياه؛ واخيراء 


ين البشرية من مواصلة السير قدماً في مزيد من ٠‏ الصفاء. 
ل ا أن يشتوا أن و حفيفي ٠‏ 
وانما على الأقلية يلعارضة م: م أن را وما لا يقبل الرد» 7 أن 
يقول رجا القانون. فنه فقط إ5) > عل فين معللق من عدم 
وجود هلا الحطر المميت» يحق إنا معنويا أن سكن وراضل 
السير في طريقنا دون أن نغير شيئاً من عاداتنا في العيش. 
على أن مثل هذا اليقين غير وارد. والرهان هو من الضخامة على 
2 لأي إلعاد يت أي باحث» اي صناعي » اي 

اقتصادي» أي مسوول سياس ) أي مثقف »2 أي كان 
0 أن تحمل مسؤولية الت كيد»" خلافا رأي" ا 
الكلماءء أن ار المرتبط بالاضطرابات المناخية غير موجود 
في هذا أل عو كل عاق قري الإنقيعا لان زا ل 
والجزع إساورنا. عن الطريق ال سيختارها البشرء هل شي 
طريق الصحوة ة أم طريق ترك الحبل على الغارب. 
إن الزمن اذى ايف كل لد علامات متناقضة. فن جهة» 
نرى ران اليققظة حقيقية» وان وزن الولايات المتحدة الذي ظل 
زماناً طويلا تعتغط فى الكة السبيكة للبيزان لا بد أن هاه 
يميل الآن ل الجهة الصالحة. و اليمظة اه تتطلب 
ع ل 0 : 


القنها ساق ة قفن قط حماكها ؟ رالززات الصاءةة» خصو 
الصين والند» هل هي مستعدة لتعريضر انطلاقِتها الاقتصادية 
لخطر؟ إن هذا يفترض عل الأقل عملا 0 واحكاء يقاد 
اشكل حاعي» سرك كيل كل !راقم يفم له د قيقة ولا 
يخس | احد فيه بالغين. 
أريك. أن أصدق. أن:مثل. هذه الوقية أن “قريب الاختمال؛ 
لكننى لا أقدر ان اتغلب بسهولة على دواعي قلتي خرة ١‏ حول 
بنظري على عالمنا اليوم؛ هذا العالح الذي يتيز بعدم تكافوٌ خطير 
قْ العلاقات الدولية؛ هذا العالم الذي تخبط في قبلية هووية وف 
اي مقدسة» حيث لا تزال الصدقية الخلقية. مبادة :تاذ رة 4.هذا 
لم الذي تدذ ع الكبيرة عموما الأممء والجموعات 
0 والشركات» اد داف إلى ايام يماية ضارية 
لمصاللحها الخاصة» 0 عن التحلل بالتضا 3و الحا ء: 


خاتمة :عهد سابق للتاريخ مفرط ف الطول 
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ما بحري أمام عيوننا قْ بداية هذا المرن ليس اقطان عا . 
ولع الضية إلى العالح الكووي» الذي ولد عل أنقَاض درت 
د د المؤسس» 0 ألذي سيهز صمائرنا 0 
0 ل كن لقدمة فر ان هل 
0 هذه الشعوب» الختلفة من حيتت 
الدين واللون واللغة والتأري والتقاليد» روالقي اضطرها الور د 
تنجاور وتتدالى» قادرة عل العيش معأ قْ اسلام والسجام؟ هذا 
اك لط ف ارم ص ع مص اه 
بكاملها. و لتواب لا يزال حتى اليوم عن ١‏ كيده وسواء تعلق 
الأمم مناطق تتعااش فيها أقوام 08 منذ قرون» أو بتاك ةق 
استقبل منذ عقود مموعات هامة من المغتريين» من فن الواصم ان 

الارتياب وعدم الهم يتطوران على نحو ببدد باللحطر كل 
شياسات ا 0 الم الضقطة ات 
ع سات الهووية والا نحرافات 2 00 51 
الا نبء خصوصا في أوروباء حيث رأينا بعضا من المجتمعات 
الأكر الساعا شص و تغتاظ» :واتضلن:: لكننا شيك .ىق 

الوقت ذاته نحولات له ف رؤية الغير تكشف 0 
توجهات خفية قِ أفكار معاصر يناء كان انتخاب باراك أوياها 


المثل الا كثر سطوعا ومشبدية عليها. 

هذا النقاش الكروي حول التعلاش أن يغادرنا بعد الآن. وهو 
سيرافِمنا طوال هذا القيرن ف 0 المادمة» ويكون عنيفا أو 
مختلفة» هي ويم وأع للنظرة التى تلقى_عليه» 
ترد الى ب عل ا لس ريع رقا اد 
حاجة إلى الاخرين وبانه ايضا في حاجة إلى الاحتماء منهم. لا 
يجب أن تيو قع ان تتلاشى التوترات ينها جرد مور الزمن. أ 
ا شعوبا دان -- قرون و أن 0 ابدا و الوضود 
0 0 ل من 9 
والمصالحة» واجمع ) والتبى» والتأليف» واشاعة الساك » هى 
أعمال .إراديةء اعمال حضارية» تتطلب ضناء الذهن والمثبرق 
وه أعمال تكتسب» و ؛ ويتربى الانسان عليهاء تعليم الدشر 
أذ عقكوا نذا هو مغر 6 طر يله ليسي الامضان فيا كاماد ابدار 
وي راستلزم بالضرورة تفكاً صافياء وتربية ماهرة) وتشريعا 
متاسباء ات ملا عمة. لعد أتاح لى عيثى ف 0 قبل 
أن أهاش إلى فووا أن اعد الفرق باللسية الم شري 
ما بين إن تكون هذه امعركة تخاض بتصمم ودقة» أو أن تكون 
مبملةة ارتداردك5 اخرق او غير متماسك. 

عن أذ تخاض هذه المعركلة اليوم على مستوى البشرية جمعاء» 


ل ل ا ل لي 
بعد» وليس بقدر كاف. فنحن تحدث دوما عن <قرية 
كوية» وهذا واقع. فإنه بفضل التقدم الحاصل رفي حقل 
الاتصالاات» ل كوكبنا فضاءً وعدا اقتصادياء وفضاءً 
تانجلا سياسياء» وفضاءً واحدا إعلاميا. لكن الراهيات المتبادلة 
لا تنفك تزداد جااء. 
بظهر هذا خصوصاً في القطيعة بين الغرب والعالح العربي ل 
اد التي 1 تكنف عن التفاق 00 السنوات الأخيرة؛ 
6 هذا اللأمم 00 لكن 0 أناساً رك وحقى 
بروفهم» دوك أن يقدروار ضكامة العنف الكامن وراء هذه 
المجامبة والذي إشكل ا مستقبل اجمميع . ٠‏ لقد شهدنا امثلة عل 
ذلك في الاعتداءات الفيتا كة التى جرت خلال السنوات 
الأخيرة. فاعتداءات 11 أيلول /سبتمبر 2001 تتدرج كعنوان 

فق تاريج المرن الجديد. وجرت يداك 5 7 
الم رافك من نيروبي» إلى مدريد» ومن بالي إلى لندن» 0 
بجربا ومدينة الحزائر» والدار البيضاء» وبيروت» وعمان» وطاباء 
والقدس» وبسلان» ومومباي» ناهيك عن بغداد. 

أن مثل هذه الاعتداءات» هبما كانت عنيفة» لا اشكل 

إبادة م كانت حال الترسانة النووية 0 
والمركة أيامم الحرب الباردة. غير أنها حكن أن تكون فتا ك: 
للغاية»ء خصوصا إذا استعانت غدا باسلحة اسمى «غير تقليدية»> 


ل كيميائية» بيولوجية» ذرية» وغيرها. يضاف إلى و أن 
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية البتى 5 قد ننجم 
عنها ستكون مل هس ٠6‏ 

عل أنني أفضل افتراض أن اعتداءً 00 يدا سوكون مك 
كا قي الأمي الذي لاريزال 00 لحسن الطالع. ٠‏ فالسلطات 
في البلدان الأكثر تعرضا لطر ترد بحز حزم ونجاعة واسعى_جاهدة 
إلى اكتشاف وتدارك أدنى خطر كلا تفاجاً أبدا بعد الآن. على 
أنه من البديموي» في مجتمع اشع بصرورة حماية نفسه عل الدوام 
ل أعداء لا يتورعون عن اي شىء» ان ببتعد هذا 18 
محالة 5-6 الاحترام الدقيق للقوانين” والمبادىء. ولمذاء : 

من بشأن دوام الحطر الارهابي إلا 93 نع آداء الديموقراطيات 
إلى أمتدها: 

سيتذكر الناس 2 ما هذه السنوات اللعينة كلك السنة التى 
أقدمت فيا الشرطة الأكثر حضارة في العالم» شرطة لندن» عل 
بطح مسافر شاب برازيل على الارض ِ مترو لندك» بريء 
كن أسمر البشرة» وقتلته " إلسبع رصاصات قِ الراسن: 

7 الحضارات ليس نقاشاً حول 17 إيراسم وان سيناء 
م واجاب»؛ او النصوص المقدسة؛ 0 هو زوغان 
كوي نحو ره الأجنبى» والغييز العنصري» وألتدجل الانني» 
والمجازر المتبادلت أي نحو تا كل كل ما اشكل الكرامة الخلقية 
لحضارتنا الا اسانية. 


وفي مثل هذا الجوء فإن الذين هم عل قناعة بأ: نهم يقاتلون 


البربرية انة الآ إلى السقوط فيبا بدور 
العننف الال ودش لمضاد ا الذي سد 
0008 هلي 0 إلى 35 اجماعة. بازتياتث 0 
متفجرات» ام 5 تضع متفجرات لأنه بنظر إليبا بارتياب؟ 5 
حكابة البييضة والدجاجة» التي 5 نترى» ومن العيث البحث 
عن رن صا لأنه غير موجود؛ ا طرف يدلي بالذجوة 
التبي تملييا عليه مخاوفه» وافكانة المسيقة» رافوت وجراحه. 
يبحب كسر هذه الحلقة المفرغة؛ إلا أنه مق تحركت: التروسن 
عدوا العار كن ادر 50 

كيف يمكن» في هذه الظروش» عدم التخوف من حصول 
تقهمقر؟ فإذا 07 تمادىٍ العداء الال بين مختلف «القبائل» 
العالمية» وتواصاتِ كل أنواع الاختلالاات» سبيشبد العالح خلال 
هذا المرن تفتتا ل ولحالة القانونية وجميع المُواعد 
امجتمعية. 

أنا من جهق أرفض اعتبار هذا الزوغان ا لا مناص منه» 
0 0 اه حت بذل كنوز من الحذق» وبعد النظرء 
والتصمي»' كي تبقى هناك فرصة ما لتداركه. 
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تراودني منذ مباشرني هذا العمى صورة ره ية) صورة فريق 
535 متسلقي الال .تسلقون:. حرفا وأحدر يتعرضون للخطر 
إسبب هزة ارضية. أسعى جهدي 5 أ لماذا بعرض هؤلاء 
الرجال انفسهم للسقوط وك سيتمكنون من العودة إلى 
الالتصاق باييرف الصخري كي استانفوا صعود هم » اد 
عكار عا تصروه و عور ايند اد عار 

آل كا عن حادثة جبلية» وهذا ما أستشعره قليلا حين أتأمل 
قِ مسيرة العالم. لا اجهل ان «الحادثة» في التاريخ دق 
الغالب فكرة عداع كا “ذلك 0 أتخل 0 تماما. اهما 
القصاص الذي ستتزله / العتزة الانية. 3 أحتج ا 

جهة أخرى: ا لسوء الطالع» ولا بصروف المدر. لك 
مقتنع بأن ما يحصل لناء قبل أن يكون نتيجة إخفاقاتنا 
وتقصيراتناء هو اولا نتيجة نجاحاتنا» ومنجزاتناء وطموحاتنا 
المشروعة» وحرييتننا المشروعة» وعبقرية جذسنا التي لا تضاهى. 

أنا لا أزال مفتونا بالمغامرة البشرية» رغم أسباب رغيظى وقلقى؛ 
فأنا أحب هذه المغامرة» واقنشيباء زهت مستعدأ مباذلتها حياة 
الملاتكة أو البهائم كما كن القن كن .جاع جر ورف وش 
المقنون على ل والمجلون له» وقد شرعنا نعيد قولبة الكون» 
واذا كان فوق رؤوسنا من خالق ل فإننا أهل لافتخاره ”م 


لفضبه. 
ارلا نقوم الآن بدفع تمن هذه الجسارة الروميثية وهذا! الجري 
اجنون نحو القمم؟ شك في هذاء لكن ليس علينا أن نندم 
على ذلك» لا على مخترعاتماء حت الأ كثر جنونا بينهاء ولا عل 
الحريات الى اكتسناهاء :واذًا” كان :فك ان أوان: أن «نتساءل:» 
بجدية أكبر بكثير مما في المأضي» وبعجلة أكثر من ذي قبل 
<إلى ين نحن سائرون 1 هذا النحو؟». فليس هذا من قبيل 
1 3 التحقير» ولا من فبيل الظن بأتنا «سائرون إسرعة 
مبالخ فيبا»» و <زائغون عن الطريق»> و --00 معالمح 
النعداي وانما من “قبيل وضع علامة استفهام حفيفية 
إن هذا القرن بردد يك اه الاقوال اللأكثر ا ا دق 
جاع الانتقام بالنسبة إلى أوائك الكارهين لتحرر الانسان 
والكارهين أكثل لتحجور المراة» اولئك النين برتايون بالعلم والمن 
والأدت والفلسفة. اولئك النين يودون إعادة جماهيرنا الى 
ضلت الطريق» إلى الزريبة المطمئنة) زرة القلة الطغيان 
اتخلقى العتيقة» كقطر “لبت القياد. عل أنه إذا كان هناك 
من روغان» فليس 0 الطريق الى إرسمها اباوناء بل 
بالنسبة إلى الطريق الت علينا نحن أن نرسعها لأولادناء طريق 0 
يتح لأي جيل قبل جيلنا أن يتبيينهاء ولم يكن لآي جيل حاجة 
ل 


أحرص عل التنويه بهذا الأمى في هذه الحاتمة ما فعلت في كل 
الصفحات الأولى» لأن الرد على اضطرابات عصرنا يمكن ان 


للتجارب الأأكثر : بار ين عق 
3 الصورة الرمزية للمتسلقى الجبال: تجربة الما 00 
الجدار» وتجربة القمة. 
«نجرية الحاوية»> هي تلك التى يز مها عصرنا. ففى كل يوم» 
بقفز أثخاص في الفراغ اا بان اسيصوا العريق كله في أثرهم 
ظاهرة لا 54 حقيقية لما في التاريخ. إن هؤلاء 
0 ع 0 9 كدلو سوى الفتيل ع 

19 ى 1 يون مبذا الاغراءء الذي تحجم 
0 الساحمة عن السمقوط فيه» لحسن الطالع. 
إن ما إسبب قنوط هؤلاء الأغخاص ليس عضة الجوع قدر ما 

هو الموان والتفاهة» ذلك الشعور , وجود مكان لهم فق 

عم الذي يعيشول فيه» وبعدم كونهم !د خاسرين» مظلومين» 
منبوذين؟ إذا فإنهم حاون غخريب هذا العيد الذي ليسوا 
مدعوين إليه. 
«نجربة الحدار» .هي تلك الى لا يقيز مبا رعصرنا إلا أقل من 
ذلك يكثير: لاما ترتدي فيه معنى جديدا. ما أطلق عليه هذه 
الصفة هو الموقف الذي قوامه الا نحناء» والاحتواء» بانتظار 
مرور العاصفة. لعل هذا هو لوقب الأكثر احتراسا في, ظروف 
56 لكن فاماة جيلنا وال حال الاتية شي أن هذه 
العاصفة 0 كن وستظل ل التاريجخ نبب بقوة مت يدق وسرعة 
متزايدة» ولن يقوى احد او شيء عل دما او تبطيما. 


إن أتحدث عن أتباع هذا الموقف كشريحة من البشرية» نظراً 
لكونٍ هذه التجربة حاضرة داخل 0 فإنه يصعب 
عَلينا أن لسلم بوجوب إعادة تصور العالح إشكل 0 وبأنه 
د الطريق بأيدينا نحن؛ يصعب ال مثلا بأثر 
سلوكاتّنا الاإعتيادية» الحادئة» التافهة» بمكن أن 5 لاي 
مناخيا 6 وتبدو) عل هذا النحوء التحارية قدر التحارية القفز 
ف الفراغ؛ يصعب ال يم بأن تشبثاتما الهووية المغرقة في القدم 
بمكن أن تشكل خطراً تقدم الجيس البشري. فتروح أسعى 
إلى إقناع أنفسنا بأنه لا جديد جوهريا حت الشمس» وتثابر على 
اشبثنا بالصوى المألوفة 00 بالغاءاتنا الوراثية»ء مخصوماتنا 
المتكررة» كا بتقنياتعا الهزيلة. 
ب «تجربة القمة» فإنها مينية عل فكرة معا كسة» أي عل أن 
البشرية بلغت في مسيرتها طورا ماين في جدته» حيث 
انيت الوصفات القديمة معه بلا فائدة. هذا ع نباية غ2 
كا قيل قبل الأوان عند سقوطٍ الشيوعية» إلا أنه 00 
يكون غسق تاريخ ماء وهو أيضا ‏ م أجرؤ على | 
والاملى فر تاريخ آخر. 
إن التاريخ الذي وى زمانه والذي يجب أن ل تم الان» هو تاريخ 
البشرية القبل» تاريخ الصراعات بين الأممء بين الدول» بين 
الماعات الا ثنية او الدبلية» 3 بين «الحضارات». إن التاريجخ 
1 ال صر قري ذل ا للدي أخل انه عد 
للتاريخ مفرط قٍِ الطول» مشحون بتشنجاتنا المهووية» 


وانطواءاتنا الاثنية العمياء وأنانياتنا المشبورة ب «قدسيتها» 
أكانت وطنية» 3 طائفية» 9 ثقافية» او انقو اف 9 غير 
ذلك. 
ليس المتوخى هناء إصدار حم أخلاقي عل اليات 5 0 
ف القدمء واغما هو معابنة أن اطفاق الجديدة تفرض 
من هذه الاليات ارق القصوى» وذلك 0 ولوج 7 
جديدة من المغاممة الااسانية» مرحلة لا يعود فيبا احد يقاتل 
الاخر تك الأمنة المناوئة» الحضارة. المناوئة» الديانة 0 
الجماعة المناوثة ‏ بل ,يقاتل أعنناء ١‏ كان كتين اط ركنن 
ومبددود الانسانية عجملها. 
مى تركا جانياً تلك العادات الموهنة التى اكتسبت إبان <ما 
قبل التارخ» هذاء للا حظنا لسمبولة أن المخارك للق الوحيدة 
الى أستحق أن يخوضها الجنس البشري خلال القرون القادمة 
ستكون معارك غابية وأخلاقية. ذلك أن التغالب 0 
الأمراض» وتبطىء سيرورة الشيخوخةء وتأخير أوان الموت 
الطبيعى عدة عقود وربما عدة قرو يوما ماء وتحرير البشر من 
الحاجة كم من الجهل؛ واعطاءهم» كل الفنون» والمعارف» 
وبفضل الثقافة» الثروة إأداخلية الى تتيح ان لاوا هذه 
الحيوات الى تزداد طرلا وارتياد 3 الفسيح على مبل» مع 
الحرص على عدم التفريط إسلامة اللو ح الذي نضع عليه اقدامنا 
ب هذه هي التو حات الوحيدة 8 يحب ان نحشد طاقات 
أولاونا وأحفادهم؛ وافي لأجدها 0 إثارة للهمم من 1 


الحروب الوطنية» ومضاهية للتجارب الروحانية من حيثُث 
التحفيز الروحي. فإنه نحو مثل هذه الطموحات يجب أن نتوجه 
هذا نذر كم قل يقال لىي. فاقول لا بل ضرورة بقاء» 
اك ل سس سل ب اه 
المرحلة المتقدمة قُِ مسيرتباء المتميزة بدرجة عالية من الاندماج 


3 


إن <مرحلة التطور» التي ألحث إليها لنسة: :ف 5 لردة: 
فالا نسانية ها' كاكق في يوم من من الأيام كر حاجة إلى تضامن 
فعل وأعمال متضافرة لآاجل مواجهة 000 العديدة الت 
تحاضرهاء وهي أخطار هائلة ناتجة عن تقدم | » والتقنولوجياء 
والديموغرافياء والاقتصادء وتبدد بان تبيد خلال القرن ال حالي 
ص ما تم بناؤه منذ الاف السنين. أفك هنا الكسلحة اذوه 
2 ار للموت. وافكر بنفاد الموارد الطبيعية» 
0 الأوبكة الواسعة الانتشار. ولا قن طبعأ الاضطرابات 
المناخية» الفي قل قد تكون الحطر الأدهى الذي تعرضت له 
الااسانية منذ 'ولادة حضاراتنا الاولى. 
غير أن كل هذه التبديدات يمكن أن تكون خيراً لنا لأنها آ 
تايان عيونناء وندرك خخكامة التحديات الى علينا أن 
نواجهها ا المميت المتمثل ربعدم تعديل سلوكٌاتناء وعدم 
ارتفاعناء ذهنيا وخصوصا خلقياء إل المستوى المطلوب قِ 
محلة التطور هذه التي وصلنا إليها. 
كن كاذب إذا قلت إنني أثق ثقة كاملة بغريزة البقاء اجماعية 
عند ناه فإذا ات هذه الغريزة موجودة عند الأفرادء فإنبا تبقى 
افتراضية” عند دان لكينا عل الأقل نحتفظط بل 
<الصفعة قْ يدنا» إذا ص التعبير» من جراء مختلف الأزماك 
القى تصيبنا في الصمي. وفاها ان يكون. هد القرق بالاية إل 


الانسان قرن التقهمر» واما أن يكون قرن الصحوة» قرن تحول 
ل" ٠‏ واذا بحاجة 8 «حالة طوارىء» : رت اق 
نعبىء فصل ما فينا» فها نحن فيباء. 
أناء من جهتىٍ باق قِ اتظار قلقٍ؛ ل أو م أسباياً 
وجيبة للأمل) وي ات جميعأ ذات طبيعة واحدة» 0 
تفعل بواسطة رافعاآت واحدة؛ إلا أنبا 0 السمح بتصور 
المستقبل عل كوا 
وآ هذه الافيات .هو كون |: تقدم العاعي يتواصل ويتسارع» 
رغم التوترات»؛ والأزمات» والنزا تت والمزات. قل يبدو في 
غير محله ان أذ من بين العللامات الاجابية اليوم» نزعة 
تارخية لأوحظت منذ عدة احيال: واذا تكليق عفنا رغم ذلك» 
فلآن هذه النزعة الثابعة «ستساعدنا بلا ريدق التغلب: عل 
اضطرابات هذا القرد. ان أذهب إلى القول أن التقد م العللى 
هو الترياق ضد التقهقر» بل إنه بالا كيد 5 م هذا 
لثرياق: شرط اي 
وعلى سبيل المثال» يمكن أن نفترض بصورة معقولة أن العلماء 
سيقد موت اه ف العقود القادمة» جموعة مه من «التقنواوجيات 


النظيفة» 0 بالتقليل من انبعائات ابوت قْ 0 
كي كن م الروج من ال لفن لاع الرانة. جه ب 
انه الا يذبغي لنا إن ار ان ّ د 9 <نعيلكل> إأم هذا 


00 فد بلي لمدائنا وقت حاف لذي يبرن 


الاضطرابات المناخية الى قد تنتاب الكوكب فٍِ التنصف 
الأول من هذا القرن؛ فيجب عينا أل أن تفلح ف اجتياز 
هذه المرحلة العصيبة «بما تيسر من وسائل»؛ وحينذاك فقط 
سيكون في وسع العلم أن يعرض علينا حلولاً على المدى 
الطويل. 
إن ثقى بالعل لا محدودة .وضيقة في آن. فعلى المسائل التى هي 
من اختصاصه» أعتقد أنه قادر أن يقد شيك فشينا كل 
الاجوبة» وان يوفر لنا بالتالى وسائل تحقيق أحلامنا القصوى. 
هلا هص يغير أحمية والرعب في أن» لأن في أحلا البشر اشاء 
كثيرة) من أفضلها إلى أسوأاهاء 0 أن ته 
نغريلها. . العلى حيادي خلقياء وهو ىف لوقه سيكقة رشي 
في خدمة جنونهم. وهو معرض غدا كا هو معرض اليوم م 
كان بال هين تلحطر الانحراف» والتحول لمصلحة الطغيان» او 
اشع أو الإغراق في القدم. 
السبب الثاني الأمل ليس في منأى عن دواعي القلق ا 
لفك موق أن د نت عند وهو ركون الأمم الأكثر سكانا في 
ل نبائيا ه لخن فن الممكن أن 
ف الشئوات القادمة 1 وخضات خطيرة» وحتى 
ات ميد ذلك يتنا نعم أن التخلف ليس 
قدرا مكتوباء وأنٍ يك المقروح القديمة التى هي الفمر 
اجر والجهل والأوبكة م يعد 0 اسل لبا لد إن 
صنعه لثلاثة أو أربعة ات إمنان لا بن أن مك 


صنعه لستة أو لسبعة أو ثمانية مليارات إأسان في بضعة عقود. 


ومن المفهوم أن هذا سيكون مرحلة كبرى من منظور بشرية 
متضامنة» ملفتيحة على القد. 

السبب الثالث عندي للأمل هو فى تجربة أوروبا المعاصرة» لأنها 
لكل ل انقرف هييف ول ا مكو الاين عطييا «ناية عر 
قبل التاريخ»> ال أتمناها من 0 قلبى: إدارة الظهر رويدا رويدا 
للاحماد المترا كمةع والحلافات على الحدود» والحصومات 
المديمة؛ لاف بنات وابناء اولئك النين تقاتلوا لسيروك يدا بيك 
ويتصورود المستقبل عا الاهتمام بتنظيم عيش مشترك بين 
ست أممء ثم اسع وائنتى عشرة أو “مس عشرة» ثم بين ثلاثيين ب 
التسامي على تتوع الثقاقات دون محاولة إلغاتهاء يولد 5 
ما» انطلاقا من الأوطان الاثنية العديدة» وطن أخلاقي. 

كلما ارتة ع» على مدى التاريخ» صوت يقول بأن على مختلف أ 
الدة ١‏ اط ان تتصاح» وتتقارب» وتدير الفضاء المشترك 
بصورة ة تضامنية» ا تواجه المستقبل معاء كان هذا الصوت 
ينعت دائًا بالسذاجة لأنه تجار ودعا إلى مثل ‏ هذه 
الطوباويات. عل أن 2 الأوروبي .يعدم لنا مثالا عل 
طوباوية تتحول إلى واقع») وهى ذلك تشكل تجربة رائدة» 
وتصورأ أوليا 1 ما بمكن أن يكون إنسانية متصالحة 
غداء» ودليلا عل أن ارو اللأكثر طووها ليست شاذحة 
بالضرورة. 

وبعد» إن هذا المشروع لا يخلو من الشوائب. فكل المشاركين 


ا فأنا 3 5 تضرب أوروب مثا في عدت 
وبين الشعوب الى اا 3 إزاء المغتربين نين استقبلهم ؛ 
أود أن تتم أكثرٌ بكثير ببعدها الثقاني؛ رس 
أفضل تبوعها اللغوي؛ اود ان تصمد أمام إغراء ان تكون 
«ناديا» للامم المسيحية» البيضاء والغنية» وان تقد م عل تصور 
- قلوة بجموع البشر؛ و ا أن 0 قْ الحمل 
سبى» عل 1 كيان ديموقراطى» معادل اوروبي للولايات 
تحدم الأمرحية: حون فد كل ول تع برسي لقافية كر 
وتبتم عنابة والجية هذه النوعية) لكن وجود قادة 
00 و في ,بوم واحد قْ جموع القارة ويعترف ا: 
ِ » انا عر القلق حيا كن الروةة التي لوك 
بعض قصر النظر انذلقي. 
على أن هذه التحفظات التي ديا لذ كان كه من ابماذ 
بقيمة المّدوة المتمثلة ف «الختير» الذي كله البناء ارو ى 
المرحلة المفصلية التي تمر بها البشرية اليوم. 1 
وهناك عامل رابع» وهو ذاك الذي 8 ف العالح الجديد منذ 
بدء سنة 2008 المدهشة: صعود كور ناراك وراماك رن 
وال وعودة قير الملففةة ع > ابراها م لنكولن» وتوفاس 
جيف رسول» وبنيامين فرانكلن» وبتعبير 0 الصحوة الفحانية 
لأمة كبيرة» قْ أعمّاب ازمتما الاقتصادية وتخبطاتها العسكرية. 
كان الرئيس فرانكان د. روزفلت قد 7 عل الأذمة الأعرق 


إيماني 
قٍٍ 


الوحيدة ذات الضخامة الممائلة والتى ابتدأأت سنة 1929: 
بإطلاق نيوديل » والولايات المتحدة والعالم كله اليوم بحاجة 
إلى خلط أوراق تماثئل جديدر. لكن هذه العملية يحب 0 تكون 
أوسع 7-6 عط اك جرت في ثلاثينات 
المرن الفائت. فالمطلوب هذه المرة لذأ بقتصر 0 شيط 
الاقتصاد واعادة الاعتبار إلى بعض الاهتمامات الاجتماعية» 
بل المطلوتث بنأء واقع م جل يل وعلاقات بين الأمم 
جد يدة» 07 لأداء الكرة جديدك به حلا للاختلالاات 
الستراتجية» والمالية» والأخلاقية والمناخية؛ ولكي تمكن القوة 
العظمى من الاضطلاع ببذه المهمة العملاقة ف .يشبغي لما قبل 
ثىء» وبمثابة شرط مسبق » ان سكين شرعية دورها 
الكروي. 
قات من قبل إن الشعب يجد نفسه في القادة الذين .يتبنون 
كفاحه. وأقول هذا القول هنا على الصعيد الكروي. فلكى تقبل 
مختلف الا بصدارة واحدة من ياه يجب ان تكون واثمة 
بأن هذه الصدارة تمارس لمصلحتها لا على حسابها. 
سيكو هناك عل الدوام طعا خصوم للولايات المتحدة» 
ومنافسون» وحتى أغذاء: ألداة كتاريوتها ‏ عزيد امن الا ضران ذا 
راوا العالح بتجمع حولا بصورة ة إرادية. إلا أن اكثرية شعوب 
وقادة إوروبا وافريقيا واسيا اميرك اللاتينية 2 عَلمنا من 
خلال أفعالما. فإِذا عرفت أن تعصرف عل الساحة الدولية ربدقة 
وانصاف» والتزمت باستشارة الأمم الأخرئ باحترام بولا من 


او طوام و امف سرح نيا ارده 
تطلب تطبيقه عل الادين واذار اقلعت 0 عن 
الها ومالك المنافية الأخلاق الى كين مانت تصرفاتها عبر 
العا لمه»ء وتصدرت التعبئة العالمية ضد الأزمة الاقتصادية؛ ظيك 
ارئة 9 حرارة المناخ» ضد الأوعة الع ان الواسعة الانتشار» 
صكد الفمقر 00 وجميع أل القييز بين البشر؛ بيلك سيكو 
دورها كمَوة اولى مهبو ع به4. وحى استخد اهبا لفدرتما 
العسكرية أن يثير ردود الفعل رالرافضة إياها إذا 0 بعد نغمط 
ذا إذا ظل استثنائيا وخاضعا 0 يمكن الاعتراف مبأء 
واذا كان غير مصحوب اتلايدلة من نوالا خطانه» الدموية. 
العا لم اليو اه إل اميك كان مداق أيروقت منى» لكن 
إلى الك ذاتهاء 6 عارش دورها الكروي فق 
حد ود احتراهبا ع واحترام فيمها و -- اهنتم م 
وانصاف» وشبامة» وأكاء أقول ألاقة) برشاقة. 

لقد ذكرت بضعة عوامل تسمح بالاحتفاظ بالأمل. لكن المهمة 
المطلوب أداؤها عظيمة للغاية» ولا يمكن أن بعهد ما إلى قال 
واحد» مبمأ نحل بصفاء الذهن وقوة الاقناع» ولا إلى ا 
واحدة. مهمأ بلغت من المدرة. ولا إلى قارة واحدة. 
ذلك أن المطلوب ليس فقط إقامة نمط جديد من الأداء 
اماد والمالي) ونظام جديد للعاللاقات الدرلية: رولا 

بضعة اختلالات ظاهرة للعيان؛ وانما المطلوب لعن ال 

نتصور في الخال وان نغرس ف الأذقات رؤية مغابرة ماما 


للسياسة» والاقتصادء والعمل» والاستبلاك»ء وا 
والتقنولوجياء والتقدم» والحوية» والثقافة» والدين» والتاري: 
ركية واشلدة اخيرا لما نحن ولما الاخرون» وللكوكي الذى 
نحن شركاء فيه. وبكلية» ينبعى نأ أن «نختر »> مفهوما 00 
للعالم لا بكرن خرد تركمة اعضرية الأفكار: المسبقة القديمة» 
ويسمح لنا بإبعاد خطر التقهقر الذي 007 ” 
إن من واجبنا جميعاء نحن الذين نعيش بداية هذا المرن الغريبة 
ونحوز» اكثر من 5 دحال السابقة» الوسائل اللازمة 
إذلك» أن أسأهم ف امترو الانقاذ هذاء يحكمة وصفاء 
ذهن» لكن حمية) 525-07 بعضٍ الأحيان أيقناء 
اع بالغضب المتوج, غضب ايان 


ملا حظة 


المواضيع بع التي تطرقت إليها في هذا الِب عوجت بالتأكيد من 
0-0 مؤلفين 2 وقد قرأأت بعضا من مؤلفات هؤلاء فى 
السنوات اكور وسأقراً المزيد منها بعد الانّباء من 34 
الكْاب. وقد بدا لي أن من الناسب: عوضا عه عن إدررج 
مراجعي وملا حظاتي ومقترحاق فق هذا الاب لطيو 6 
ادوفا في موقع ناشري كي تكون لاتحة المراجع 0 
لغاية تار ومشفوعة يوثائق وتقارير 27 ومقالاات 
بنصها الكامل . 

ره ف هذه الملاحظة أن أتوجه بالشك إلى 18 الذين قدموا 
لقرائهم ( وأنا من هؤلاءء ار بحيوةهم» وتأماا- » أكانت 
اه انا مدين لحم با ثير» وان 
كان من الصعب على أن أحدد قسط كل مصدر؛ حت وأن 
كنت امل كامل المسؤولية عن طروحاني كا عن خلاصاتي٠‏ 


أ م. 


في مطلع القرن الواحد والعشرين تظهر 
على العالم علامات اختلال عديدة. اختلال 
فكري يتميز بانفلات المطالبات المتعلقة 
بلورهاك دن جقاتواه هما توجكل حن 
العسير استتباب أي تعايش متناغم وأي 
نقاش حقيقي. وكذلك اختلال اقتصادي 
ومالي يجر الكوكب بأسدره إلى منطقة 
من الاضطرابات يتعذر التكهن بنتائجها 
ويجسد بحد ذاته عوارض اضطراب في 
نظامنا القيمي. وأخيرا اختلال مناخي 
ناجم عن فترة طويلة من الممارسات غير المسؤولة... 

هل البشرية بلغت «عتبة إفلاسها الأخلاقي»؟ 

في هذا الكتاب يسعى الكاتب إلى فهم أسباب بلوغنا هذا الدرك وكيفية 
الخروج منه. إن اختلال العالم في نظره مرتبط بحالة الإنهاك المتزامنة 
للحضارات كافة وبخاصة المجموعتين الثقافيتين اللتين يدّعي العالم 
نفسه الانتماء إليهما ألا وهما الغرب والعالم العربي؛ أكثر من ارتباطه 
ب «حرب الحضارات». المجموعة الأولى تعتورها قلة وفائها لقيمها 
الخاصة؛ أما الثانية فواقعة في شرنقة مأزقها التاريخي. 

إنه لتشخيص مثير للقلق غير أنه يفضي إلى بارقة أمل: الفترة العاصفة 
التي دخلناها قد تقودنا إلى صوغ رؤية ناضجة في النهاية حول 
انتماءاتنا ومعتقداتنا وتبايناتنا وكذلك حول مصير الكوكب الذي 
أمين معلوف صاحب عدة روايات: منها ليون الإفريقي. سمرقند. صخرة 
طانيوس (جائزة غونكور 1993) وبدايات... يندرج هذا الكتاب الجديد 
في سياق كتابه السابق «الهويات القائلة». المنشور سنة 1998 
والذي أصيح اليوم مادة تدريسية في برنامج العديد من الجامعات 


في العالم, 
| ااا 
١| 14554‏ 9 





